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وزرا 


۷ ؛ سا قرا 
کے ہک لت ھ 2 سے رو 
و2 7 او لا ره 
وہ میں بے ہے سج 


ال لگرن 








۸ ھم 
۸ سج ارول ۵۱۳۲۱ 


WIE 


وزرا 


میم شرن نظ 
الطبعة الاو یٰ 


۹ھ - ۲۰۱۸م 


وز رر 


دمشق - هاتف : ٦۱۱0٦1۷۱‏ - ۰۹۳۳۸۰۲۲۲ 


الاهداء 


إلى جيل قادم . . قد جاء ليلقي السمع وهو شهید. . 

یفتتح عصراً جديداً من الانفتاح الفكري والاستنارة. . 

مشفقاً على معاناة الناس وعذاباتهم وسط جاهلية عمیاء یتلاعب فيها 
الكبراء . . يأتي من أقصى البلدان یسعی صادقاً في طلب الحق وخدمته . . 

هاتفاً بالناس وللناس : « يا قوم اتبعوا المرسلین ٩‏ . 

سدد الله خطاهم. . وحقق على آیدیهم انبعاث الأمة من الرقاد كي ترتقي 
الانسانية إلى الرشاد. ۔ 

حنان لحام 


تقدیم 


تساءلت في نفسي بعد أن أوغلت في السبعينات من العمر . . 
هل يكفي ما قدمت للجیل القادم من بعدي ؟ 
وهل بقي لنا ما نسجله من عصارة فکرنا وجهدنا. . نحن جيل الهزائم. . 
والذي تجرع من عواقب آعماله وأعمال من سبقه من المسلمین المتخاذلین 
الذین اکتفوا من الأقوال بالتباهي بأمجاد السابقین . . واستعاضوا عن الأعمال 
خاملون. . ولعقولهم معطلون !! ربما یکفر عنا بعض خطایانا أن نسجل لهم 
آخر ما وصلنا إليه من آفکار. . ونقول لهم : لقد وصلنا إلى هنا. . فلا تقفوا 
حیث وقفنا. . بل تجاوزونا. . 
دققوا فیما وصلنا إليه ونقحوه. . لیکون الصحیح منه لبنة في صرح جيل 
لیتکلم . . . وأنتم ستفکرون وتخططون وتعملون. . 
نسأل الله لكم السداد حتی تحصدوا ثماراً آفضل مما حصدنا. . فأنتم خير 
ما بقي لنا من أمل . . ولن يخيب الله رجاءنا . 


مواضیع القران 


من آهم الأمور التي تواجه الانسان عند بداية تفتحه الفكري تلك الأسئلة 
الوجودية. . 

- من أين جثت ؟ والی أين أذهب ؟ ۔ لماذا الحياة والموت ؟ - وما هو 
دوري في الحياة ؟ ‏ ما هو ديني ؟ - وهل يكفي أنني مسلم بالورائة ؟ - وماذا 
يعني الإسلام ؟ ‏ وماذا عن الأديان الأخرى ؟ 

ولا شك بأن على الإنسان أن يدرس القرآن بتأن ليصل إلى ما يروي ظمأه 
حول هذه الامور . . وريما احتاج إلى من يأخذ بيده ویمنحه عدسة مكبرة 
تساعده على رؤية السطور وما بینها. . وهذا ما دفعني إلى كتابة هذا 
المخطوط . . إذ أردت أن أقول لمن يأتي من بعدي : - هذا ما وصلنا لیه . . 
فخذه ودقق به وامتحنه . . وشد العزيمة كي تزید عليه . . 

مواضیع القرآن تدور حول أربعة : الله -الإنسان-الكون ۔الیوم الآخر . 

الله : خالق الانسان والکون . خلق الانسان خليفة في الأرض . وأعطاه 
الامکانیات اللازمة : طاقة بدنية + عقل + کون مسخر له + عمر ( زمان ) . 
وحدد له أجلاً لنهاية الامتحان ( الموت ) . 

الانسان : عبد لله وسید للكون . مستخلف لتطویر الحياة . وجزاژه في 
الیوم الآخر . 

الکون : دلیل على الله - وخاضع لسننه - مسگر لخدمة الانسان . ينتهي 
دوره عند قيام الساعة . 


اليوم الآخر : نهاية الامتحان حيث تعلن النتائج وینال الانسان جزاء ما نوی 
وفعل. . . وکما یقول مالك بن بني : ان العمل الانساني لا بد أن يعطي الاجابة 
علی ( لماذا وكيك 1 سی کرٹ سار آما لماذا : فيه تحدید للهدف . 
والهدف بالنسبة للمسلم هو رضا الله . 

وأما كيف : فهي التي ترسم الخطة للوصول إلى رضا الله . 

والقرآن الکریم یحدد أن الصراط المستقیم هو الذي یوصل المسلم إلى 
ربه . . لأنه ينظم شبكة علاقات ثلاثية مع : الله - والناس -والکون . 


1 
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الصراط المستقیم 


لنستعرض بسرعة شبكة العلاقات عند بعض الأمم. . لنقارنها بعد ذلك مع 


الشبكة التي یحددها القرآن . 
في الجاهلية عند الأمم المستکبرة 
الإنسان : مع الله ج شرك مع الله ے مقطوعة 
مع الناس -> شريعة الغاب مع الناس : عدل فيما بينهم واستكبار على الضعفاء 
مع الكون ے عبودة مع الكون : تسخير 
مع اليوم الآخر م انقطاع مع اليوم الآخر م انقطاع 
في الإسلام : 
الإنسان مع الله ے عبودية الله هو المحاسب 
ومع الناس ے عدل وإحسان الناس شهداء وفي اليوم الآخر 
ومع الکون ے تسخیر نهاية الکون ودماره 


ویمکن الاستشهاد باية عن كل علاقة من القرآن الکریم 


تعريف الصراط المستقیم : هو أقصر وأسهل طریق یوصل إلى الله بأقل 
التکالیف . 


إن حقق الإنسان : عبودية لله + عدل و|حسان + تسخیر للکون = عبور 
للصراط المستقیم إلى الله والصراط المستقیم وسيلة ولیس هدفاً بحد ذاته. . 
وکما نعلم : الأهداف ثابتة ولکن الوسائل تتطور ولهذا فان الصراط المستقیم 


۹ 


یتطور بتطور الوسائل والمعارف ویتغیر بتغیر أحوال الناس . 

مثال : التعلم هو جزء هام لأداء هذه العلاقات الثلاثة . . 

ففي الماضي كان أسلوب التعلم ( الصراط المستقیم ) هو : حلقات 
المسجد + القراءة على العلماء . . 

الآن آسلوب التعلم : الانتساب للمدارس والجامعات + متابعة وسائل 
الاعلام والانترنت . . 

وفي المستقبل قد یتطور أسلوب التعلم بما یتناسب مع تنامي العلوم وانجاز 
المزید من وسائل المعلوماتية . 

فإذا درسنا القرآن واجتهدنا في تحدید معالم الاسلام كدين.. وجدنا له 
ثلاثة محاور : 


۱ عقائد : ابتة ولکن تتطور براهينها وتؤخذ بالاقناع ولا يكفي أن تولد 


سلما : 

۲ عبادات : ثابتة وتتكشف الحكمة منها باستمرار . . وتؤخذ بالاتباع . 

۳ معاملات : يلتزم فيها بالعدل والإحسان اللذين یتناسبان مع كل زمان 
ومکان. . 

وبما أن آسالیب الحياة تتغير وتختلف من زمان إلى زمان ومن مکان إلى 
مکان. . فلا بد من الاجتهاد لمعرفة العدل والاحسان المناسبین لکل ظرف 
وحال . 


عو زو 


العلاقة مع الله : عبودية 


ل وَمَا مت ان ولد إلا موی [الذاريات : جه] . 
ما هي العبادة ؟ هي كل عمل - غير ممنوع شرعاً - تحسن النية فيه لله تعالی . 
جاء في حدیث أنه مر على النبي ية رجل فرأی الأصحاب من جلده ونشاطه 
فقالوا : یا رسول الله لو كان هذا في سبیل الله فقال ی : « إن كان خرج یسعی 
على ولده صغاراً فهو في سبیل الله وان کان خرج على آبوین شیخین کبیرین فهو 
في سبیل الله وان کان خرج یسعی على نفسه یعفها فهو في سبیل اللہ. . ۲۳ . 
ملاحظة : 
۱ هل يصح أن نقول : ( ساعة لك وساعة لريك ) ؟! 
لا یصح. . حتی ساعة الاستجمام آمر بها الله لتجدید النشاط . . وحتی 
الزواج والحب والصداقة. . 
۲ كيف نمتحن النية إن كانت خالصة لله ؟! أي أن نتحرر من الشرك 
الخفي ؟ 
إن كان مدح الناس وذمهم لك على ما تعمل بالنسبة لك سواء . ( استواء 
السر بالعلانية ) . 
التوحید : ومعنی ( لا اله إلا الله )- وسنقف عند عدة محطات للتوحید : 
تعريف الشرك - کل شيء تحبه آکثر وتبذل له معظم مالك وجهدك 
ووقتك . هو إلهك . 





(۱) الطبراني صحيح الترغيب ۱٦۹۲‏ . 


۱۱ 


التوحید هو : 
۱-الایمان بأن الله هو : الخالق الحاکم المجیب للدعاء . 


الشرك الان معظمه في جانبین : المجیب للدعاء والحاکم . « یژمنون 


بالجبت والطاغوت » . 

الجبت : هو کل من يدعي أنه يملك أن يضرك أو ینفعك . ( الخرافة. . 
الكهنة والسحرة. 

الطاغوت : هو کل من يدعي أن الحکم له. . ( الفراعنة - الطفاة - 
الدیکتاتور . . ) . 


توضیح : المجیب للدعاء یتضمن الایمان بسنن الله والقيام بالأسباب 
( المریض يأخذ الدواء ویدعو الله ) . 

۲- ترتیب الأولویات وإعطاء المركزية لله ( العادة الثانية والثالغة من کتاب 
العادات السبع ) إبدأ والمنال في ذهنك ( توحید الهدف ) - ابدأ بالأهم ثم 
المهم . ( ستیفن كوفي العادات السبع ) . 

الآية : ٭ فل إن كن بوک بیو وخوم رَرَجو میریگ وائولں 
شی رر و کسادھا ون روا حب انت يت آل 


ورسولیه وجهاد نی سل 7۹ ى بے ال مر وله کک یہی انوم 
اسيو € [التوبة : 


٣۔‏ التوحيد هو إلغاء الامتیازات والعودة إلى كلمة السواء . ۳ فالکل سواء 
تحت القانون . 

ولهذا یعتبر حق الفیتو الآن هو الشرك الأعظم . لأن الدول الخمس الکبار 

4- التوحید هو نفي وإثبات : نفي ( لا إله ) وإثبات ( إلا الله ). . ولا بد من 


۱۲ 


النفي قبل الاثبات أن تقول للخطأ ( لا ) هو نصف التوحید . ( لا تطعه ) - 
والتصف الاخر طاعة الله ( واسجد واقترب ) یتحدث القرآن عن مشكلة کبری 
يعاني منها الناس وهي وجود الطغاة والمستکبرین. . ويعطي التحلیل الدقیق 
لهذا المرضی ( الاستکبار ) بأنه ثمرة لخضوع المستضعفین . . 

١۔‏ فالاستکبار يتغذى بخضوع المستضعف « کتک مارد 4 
[الزخرف : ۵6] . 

۲- ویصف العلاج بأنه يبدأ من المستضعف. . لاه امد اقب ® 4 
[العلق : ۱۹]. . وهنا یستأسد المستکبر في الدفاع عن طغيانه ویتوجه بالتعذیب 
والتنکیل بهذا المستضعف المتمرد. . 

ولا بد للمستضعفین من الصبر والثبات على موقفهم في عدم طاعة 
المستکبر وتحمل الأذى . 

٣۔‏ وعندها تأتي المرحلة الثالثة التي يتم فیها القضاء على الاستکبار 
وتوریث خلافة الارض للمستضعفین المؤمنین الذين کسروا الطغیان برفضهم 
للخضوع وصبرهم على الأذى . 

ترذ ل تنا عل یت امخنیفا ف الات رمک أيه مکی 
آورژیک؟» [القصص : 0] . 

وهکذا نجد التوحید یحرر الانسان من الدجالین والطغاة. . ویجعله قادراً 
على الخلافة واصلاح الحياة وقد انتبه المورخ توينبي إلى آهمية فكرة 
التوحید. . وقال لولاها لظل الانسان عابداً خاضعاً لمظاهر الکون. . ولانعدم 
التقدم العلمي وخسرنا التسخیر للکون لخفاء سننه وقوانينه . 

- من الجمیل أن نتأمل نموذجا فريداً للعابدین لله. . ل واد امن فى 
آخر سورة الفرقان . ۱ 


حیث تظهر عبادة الله في الحرکات والسکنات والسمات والسل وکیات ونمط 
التفکیر . . 

« و( کرو کات رهم لیاسم وبا . 

- أضيف أن الاستاذ جودت یقول : إن الديموقراطية هي التوحید. . وفي 
الحقيقة الدیموقراطية من حيث آنها مساواة وإلغاء للامتیازات هي جزء من 
التوحید. . والصورة الأرضية له . 

ویبقی التوحید آکبر من حيث أنه عبادة وخضوع لله وحده ۱ 


كد يم بد 


العلاقة مع الناس : عدل واحسان 


العدل : أن تعطي كل إنسان حقه کاملاً دون زيادة ولا نقصان. . وهو 
مطلوب حتى مع العدو . هو إشارة = بين كل الناس ( المعادلة طرفان بينهما 
= ) أن یتساوی المواطنون جميعاً في الحقوق والواجبات وفي الخضوع 
للقانون . 

أمثلة : الابوان مع آولادهما -المعلم مع تلامیذه - القاضي - الحاكم - هيئة 
الأمم . 

« فإنما أهلك الذين من قبلکم آنهم کانوا إذا سرق فیهم الشریف ترکوه وإذا 
سرق فیهم الضعیف آقاموا عليه الحد »۲ . 

-الارتقاء یتم وفق ثلاث مراحل : 

١‏ لا تدفعك الکراهية إلى الاعتداء لا رم مان فو آن دوک 
عن مد ار أن توا 4 [المائدة : ۷ ۲ 

۲- لا تدفعك الكراهية إلى عدم العدل ‏ ولا يَجْرِمَتَکم مان َو 
9 رلوک [المائدة :0 

۳ ادفع السیئة بالحسنة : « ادمع بای ےآ هن وکا الدی بتک وبزتم موه 
01 وَلكحَميمگ [فصلت : ۳4] . 

الإحسان : أن تعطي الآخر زيادة على ما یستحق ولكن من حسابك لا على 
حساب الاخرین وهو مستحب حتی مع العدو . وقد عرّفه النبي بل « أن 





(۱) مختصر صحیح مسلم للمنذري رقم ۱۰4۲ . 


16 


تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه قانه يراك »۲ . أي أنه شعور في القلب 


برقابة الله يدفعك إلى إتقان العمل وأدائه على أحسن وجه. . وفي حديث آخر 
« إن الله كتب الإحسان على كل شيء »۲۳ . 
أمخلة : 

إلقاء الأوساخ في الطریق : ظلم . والمشاركة في تنظیف الطریق : احسان 
الالتزام بالدور عند الطبیب أو غیره : عدل ۲ التنازل عن دورك لغيرك : احسان 


نتائج المقارنة بين العدل والوحسان : 

۱ تارك العدل : ظالم ومواخذ. . وتارك الاحسان تارك للأفضل . 
لوضع کل منهما في مکانه . 

۳ لا يجوز للقاضي أن يحكم بالإحسان بل بالعدل . وله أن ينصح 
پالتسامح . . 

6- العدل يردع المجرمین ویحقق الأمن للمجتمع ویحمیه من الثورات ۲ 

ه والعلاج للعداوة يتم بالاحسان وفیه ارتقاء ونمو للمجتمع. . ومن 
الواضح أن العداوة لا تعالج بمثلها . 

على مستوی اجتماعي يعبر عن الموضوع : 

في العدل : الحقوق - الواجبات . 

آما في الاحسان : الواجبات آکبر من الحقوق . 


. صحیح البخاري‎ (١) 
۰ ۱۲۹ مختصر صحيح مسلم للمنذري -رقم‎ (۲) 
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ففي الأمم الراكدة : الاستهلاك = الانتاج - آما في الأمم المتقدمة : الانتاج 
أكبر من الاستهلاك . 

وأما الأمم المتخلفة فهي التي يكون فيها الاستهلاك أكبر من الانتاج 
( تطالب بالحقوق وتهمل الواجبات ) . 

أمثلة : في الأسرۃ-في المدرسة -في المصنع . . 
عالم الكبار يسعى لابقاء الأمم المتخلفة مستهلكة لتشتري منهم فائض 
الانتاج . ويستخدمون الإعلام والدعاية لتنمية روح الاستهلاك عندنا 
( التسوق ) . 

ودور الام هام جداً في تعوید الطفل على ترشيد الاستهلاك . 


العلاقة مع الکون : التسخیر 


الکون مسخر للانسان بشرط أن یکشف قانونه فلا یحدث التسخیر بدون 


علم . 


العلم في القران 

موقف القرآن من العلم : 

امتدحه وأمر به حتی في الایمان بالتوحید 9 ا ام ان ها له [محمد : 
۹ء 

إلا عندما يكون ناقصاً أو محدوداً : « وفرحوا بما عندهم من العلم » . 

« بقل لها من و لا [الروم : ۰۰0۷ ۲ کلف مر تن الیل € النجم : 
٠‏ لأنه يؤدي إلى الغرور . ويژدي إلى التكذيب بالحقائق. . إذ يظن نفسه قد 
أحاط بالعلوم . 


مصطلحات في القرآن تدل عليه : 


- السئن : ہل ون يد لس اله تيلا [الأحزب : ٦٢‏ أي القوانين . 


سے مع 


الأسباب : # تسکت لوف الاو انیت من کت سا ٭ 11 بع سا [الكهف : 


۸۵-6] . 
۲ مق ع م سس عن عر امد رع نز 
العواقب : # انظ روأ َي کاب علقبة النگزیں4 [الأنعام : ۱۱] . 
3 5 سے گے ہو وس می فک رک 
- الايات : ۶ سَاريه د ايا فى التاق وف نفس (نصلت : 157 . 


۸ 


أجهزة العلم : 

- السمع والبصر والفؤاد» . والفژاد في القرآن هو : العقل - اللب‎ ١ 
. القلب‎ 

والقرآن ینتقد الذين عطلوها. . « لهم قلوب لا یعقلون بها. . » . « أولئك 
كالأنعام بل هم أضل » هل تكفي هذه الأجهزة وحدها للوصول إلى العلم ؟ 

أمثلة : عن أخطاء البصر : القلم في کوب ماء یظهر كأنه مکسور - 
الرصیفان یلتقیان في آخر الشارع ( قواعد المنظور ) . 

عن أخطاء السمع : الصدی- محدود ضمن موجات صوئية محددة ء 

عن آخطاء الفژاد ( العقل ) : تتحکم فيه الصورة الذهنية الناتجة عن ثقافة 
البيئة أحياناً . 

- تحدث بعض العلماء عن مراتب الوجود الأربعة : 

. الحقيقة الخارجية . الكون والوجود كما خلقه الله‎ ١ 

۲- الصورة الذهنية : ينظر الانسان إلى الحقيقة الخارجية فتتشكل فى ذهنه 
صورة قد تکون مطابقة للواقع فتکون علماً وقد تکون غير متطابقة مع الواقع 
فتکون ظناً. . أو هوى ناتج عن أثر البيئة وهو ما ندد به القرآن ‏ إن یتبعون الا 
الظن وما تهوی الأنفس » . 

۳ الصورة اللفظية : التي ٹیر بها عن الصورة الذهنيةالتي تشکلت لديه . 

۶ الصورة الكتابية : حين یکتب ما وصلت إليه الصورة الذهنية عنده من 
آفکار عن الواقع . 

مثال : التراث : هو ما کتبه السابقون عن صورهم الذهنية. . ویسمیه 


القرآن ( الاباء ) ولا بد من فحص التراث لفرز الأفکار التي انطبقت على 


۱۹ 


الحقیقة الخارجية فأصبحت علماً والتحرر من الأفكار الموروثة عن الاباء 
ولا تنطبق علی الواقع ۔ 

مثال : علم الطب یتطور بهذا الشکل باستمرار . « بل نقٌبع ما وجدنا عليه 
آباءنا » أولو کان آباژهم لا یعقلون شیثاً ولا یهتدون ١‏ 
-وسائل العلم : 

آضافها الله إلينا دعماً لنا في طریق العلم . 

١‏ القراءة والكتابة : #إقرأ باسم ربك 4 . . . نون والقلم وما يسطرون» 

القراءة لما کتب من تراث ولما استجد من أبحاث - والقراءة الكونية . 
( تأمل آیات الکون ) . 

الكتابة : تحبس العلم من الضیاع بعد أن تعب الناس في تحصیله . 

القراءة تختصر الجهد على الانسان بحيث یحصل على علم السابقین 
وینطلق لیزید في العلم ویتلافی النقص والأخطاء عند السابقین . . ثم یعود 
فیکتب لمن يأتي من بعده . 

۲- السیر في الارض : حضور الأحداث - مراقبة الواقع - قراءة التاریخ - 
مراقبة الأسباب والنتائج ( العواقب ) فيما نسمع عبر وسائل الاتصال . 

لت الأمة المسلمة بالشهادة. . وشروطها : الحضور - العلم ۔الأمانة في 
الحکم . 
آفات هذه الوسائل : 

- آفة التلقي عن طریق قراءة ما کتب: الحرفية والجمود على ما فهمه 
السلف . وافة الکتابة آنك تکتب صورتك الذهنية وقد تکون مليئة بالظن 
والهوی. 

- وآفة النتائج آنها : 


ی ری ما 


سی غرم اريم »نه وموال أ ون ابا 
وفینا الصالحون ) ؟ فقال ييه « نعم إذا کثر الخبث »۲ ففی بيئة فاسدة قد 
لا هر تا اال امین لد 

۲- النتائج نوعان : عاجلة خداعة ( مثل استمتاع شارب الخمر ) وبعيدة 
المدی ( أي ما هو خير وأبقى ). . من حيث ما یصیب شارب الخمر من أذى 
في صحته ونفسه وأسرته فیما بعد 
- مراحل العلم : 

۱- الملاحظة : وهي استعمال أجهزة ووسائل العلم في رژية الواقع 
وهي مرحلة آمر بها القران : انظروا - تفکروا. . وتنشأ من ذلك : النظرية 
( وهي صورة ذهنية ) . 

۲ کشف السنة ( القانون ) : أن یفعل في الثاني ما فعل بالأول . ویتکرر 
في القرآن الأمر : #أفلا یتدبرون)». . #أفلا یعقلون» . أي : یربطون بین 
الأحداث ونتائجها ۔ 

۳ التسخیر : استخدام القانون للسيطرة على الأحداث والأشياء 
وتوجیهها. . وهو ما یوصلنا إلى التقوى. . ( الأفعال الخمسة : انظروا - 
تفکروا - اعقلوا - تذکروا - عندها تتقون ) معنی : اتقوا : أي لا تصطدموا 
بالأمور - لأنك إن لم تعرف قانونها اصطدمت بها بل وجهوها ء وهي مرحلة 
التسخیر التي تأتي بعد رژية الحدث والتفکیر فيه ثم ( العقل ) ربط السبب 
بالنتيجة وکشف القانون وتذکره . 

- متی یکون البحث علماً ؟ إذا مر بهذه المراحل الثلاث : الملاحظة 


۰ ۱۹۸۷ مختصر صحیح مسلم للمنذري رقم‎ ("١) 


۳۱ 


( التجربة  )‏ کشف القانون - التسخیر . 

- كيف نمتحن صحة آفکارنا ؟ نمتحن آفکارنا بالتسخير فان أثمرت 
العواقب المرجوة كانت علماً . 
فروع العلم : ۲ 

الآيات ثلائة : آيات القرآن ۔آیات الافاق ( العلوم المادية )- . 

آیات الأنفس ( العلوم الانسانية ) . 

آیات الافاق والأنفس تشرح وتشهد لایات القرآن بأنها الحق ( مثال : 
الایدز ) وکلها علوم شرعية . 

- العلم یتغیر وینمو لکن لا ینقض الیوم ما آثبت بالامس ( لأن التسخیر 
آثبته ) 

هل العلم محاید أخلاقيا ؟ ألا یستخدم في الشر والسيطرة على الناس ؟ 
السبب : 

. انقطاع العلاقة مع الله‎ ١ 

؟- تأخر العلوم الإنسانية ونقصها . 

- بمزيد من العلم سينحاز العلم إلى الدين والأخلاق وسیثبت أن : 

الالتزام بالدين يعطي السلامة والسعادة . وعندها يتطابق الدين مع العلم 
ويصبح الدين عالمیاً لا يمكن إنكاره. . وعندها يأتي نصر الله والفتح ويدخل 
الناس في دين الله أفواجاً . 


۳۲ 


عمل الله وعمل العبد 


الناس تقول عن کل الأحداث : نصيب من الله . فما ععتی أن يعذب 
العبد طالما أنه لا خيار له ؟! 

- في القرآن : آیات تذكر عمل العبد وحده. . وآيات تذكر عمل الله وحده- 
وآیات تذكر العملين والعلاقة بیٹھما ومن یب « ی کهذوا 
ليم شب )4 السعبوت : 6 . 

- أي العملین يأتي أولاً ؟ عمل العبد ثم يأتي عمل الله كثمرة ونتيجة له . . 
[آل عمران : ۷] يجب الانتباه هنا أن الایات المحكمات تضع القواعد وهي تشرح 
المتشابهات التي تذكر عملاً واحداً . 

مثال عن المحكمات : ات الله لا بيد ما بِعَوَمٍ کی بكار وما پاش [الرعد : 
۷۱ وتتمتها عن المتشابهات : ودا راد الق ميا قلا مره آذ وإرادة ال 
هي سنته وقانونه ۔ 

مثال : قبل أن تضغط على الزناد لك الخيار ويمكن أن تمنع وقوع الجريمة 
لکن بعد أن تضغط لا يمكن أن تمنع الطلقة من الوصول إلى مرماها مهما ندمت 
وتبت. . أي أن النتيجة في الدنيا مؤكدة « لا مرد له » وأما التوبة فإنها تعفي من 
عقاب الاخرة فقط . لهذا قالوا : المساحة الوحيدة للحرية محصورة بين 
الحدث وردة فعلك عليه . ( بين المثیر والاستجابة ) . فإذا صدر منك السلوله 
فقدت خيارك في الحصول على ما ترید. . " إلا الذين تابوا وأصلحوا» 
التصحیح يعطيك فرصة جديدة للنجاح . 


۳۳ 


- ذکر ابن تيمية آربعة آنواع للناس في موضوع القدر : 

۱ قدر المشرکین : الذین قالوا : « لو شاء الله ما آشرکنا »۰۰ . فهم یرون 
عمل الله وحده . وهو ما يؤدي للتواکل . 

۲ قدر المجوس : الذين لا یرون الا عمل الانسان. . وهم العلمانیون 
الذین يؤلهون الأسباب . 

۳ قدر إبليس : اعترف بالعملین وجعلهما متعارضین * لاد لم رب 
تیم . 

۶- قدر المومنین : یمن بالعملین ویعرف سنة الله . فیحمد الله عند 
النجاح . . ویدین نفسه عند الفشل . وهو التوکل الحقيقي . 

ملاحظة : قول الله « سوه هم ءَندرتَه ا للم لا تفيد الجبر. . 
وإنما علم الله المطلق فهو یعلم ما سیختاره کل واحد منا. . ولیس کعلمنا. . 
ومع ذلك علینا بذل الجهد في تبلیغ الجمیع. . وال یعلم الغیب والشهادة 
وعلینا أن ننتبه أن آية التغبير ( ما بقوم ) جماعية. . فالنتائج جماعية ( أي 
بحسب عمل الأكثرية ) ۔ 

من المهم أن ندرك أن مصيرنا نحدده لأنفسنا بالإرادة والعمل . وعتدها 
نطمئن لعدل الله وندعو بعد العمل وهو الأمر الذي اهتمت به أبحاث التنمية 
البشرية الآن ‏ وبدأ به ستيفن كوفي عاداته السبع. . العادة الأولى : كن مبادراً 
فأنت تملك مصيرك. . 


۲٤ 


الإخلاص والصو اب 


متی ینجح العمل ریکون مقبولاً عند الله ؟ إذا توفر فيه الاخلاص 
والصواب . 

وتنطبق القاعدة على آعمال الدنیا وأعمال الدین . 

أعمال الدنیا : کالزراعة والصناعة والتربية والطب و. . والاخلاص هنا : 
الجانب الذي تعمل فيه . 

وفى أعمال الدين : كالعبادات والمعاملات. . الإخلاص هنا : أن تطلب 


رضا الله وحده 9 
والصواب أن يكون بحسب قوانين الله في القرآن والآفاق والأنفس . 


الدليل من القرآن : الايات ( من ۲۰-۱۸ ) من سورة الإسراء . ین كان 
ہو و موسر و سض و سم سرت سم و و سره ساس کر جاع لت سر سح مر سر سے ہم 
برید العاجلة عجلنا لو فیها ما دشا لمن ترد ثم جعلنا لم جهن ر نها مذموما مد 
ہے کے ہي ہے رر ر کے سے رور وہ مہ کر > ی عر ا رت 
ومن اراد الاخرهة وس لها سعیھا وهو موین اولیك كان سيه م مش کورا * کلا 
ا کر مر سم من عر ووت جه جت مر مر 

0 


نم هتؤلاء وتو من عط ريك 4 ۰ 


7 
را عو 


- فإن فقد الاخلاص في آمور الدین كان : منافقاً - أو مشركاً. . 
ولا یغفر الله له فى الآخرة . 

وان فقد الصواب في هذه الأمور کان : جاهلاً - أو ضالاً . قيل ( من 
عبد الله بغیر علم كان ما يفسد آکثر مما يصلح ) ودواژه التعلیم . . وقد یغفر الله 
له إن كان یسعی للعلم . 


۳6۵ 


- الصواب فی العبادة بِينّه القرآن والسنة . آما الصواب في المعاملات 
وأعمال الدنیا فیحتاج إلى تعلم مستمر في الایات الثلاث ( القرآن - الآفاق - 
الأنفس ) . 
ونفسیاً. . ۱۴ 

فان وجد الصواب بدون إخلاص فمثاله کطبیب بدون ضمير. ۰ . 

آمثلة من التاریخ : إخلاص بدون صواب : الخوارج - الصوفیون ترکوا 
الدنیا للکفار . 

صواب بدون إخلاص : قارون كان عنده معرفة في جمع المال . . وکثیرون 
مصطلحات هذه القاعدة في القرآن : 

الاخلاص : آمنوا - أسلم وجهه لله الأمين - الارادة - الحفیظ - إياك 
تعبد . . 

الصواب : عملوا الصالحات - محسن - القوي - القدرة - العلیم - إياك 


أو 
زیسی ۷۷ 


۱- آیهما يأتى أولاً ٠‏ الاخلاص أم الصواب ؟ 
نبدأ من الصواب « فاعلم أنه لا إله إلا الله » . ثم تصبح العلامة جدلية 
بیٹھما - ویصبح الاخلاص محنزاً لتحصیل الصواب ۰۰۰ #8 رل ارادا 


۱ Bar 


مه و 2 کر وه 
الخروج لَحدوا رَد > [التوبة : 17] . 


0( لمزيد من الفهم يراجع كتاب 4 العمل قدرة وارادة - جودت سعيد 6 


۳۹ 


۲- أين النقص عند المسلمین ؟ في الصواب. . وعند العالم الغربي ؟ في 
الإخلاص . ددن 


۳ الصواب هو امتلاك القدرة.. والقدرة نوعان : ١‏ مادية . ۲- فهمية 
وهي الأساس في تطور التسخیر . 

4- تمییز بین الا خلاص والصواب : 

۱- الا خلاص یصل إلى حد لا يمكن زیادته بینما تعلم الصواب لا نهائي . 

۲- الم خلاص یمکن أن يورث وارثه. . ویمکن تحریکه بساعة وعظ . . بینما 

العلم لا يأتي إلا بالدرس والکسب ( مثال : ابن الطبیب لا يرث الطب ) . 

٣‏ فاقد الإخلاص لا یغفر له أبداً بینما قد یغفر للجاهل إن سعی للعلم وان 
أخطأ یکون له أجر . 

-٤‏ الاخلاص دافع محرك ( وهو جواب على لماذا ). . وأما الصواب 
فیحدد الخطة والوسائل ( كيف ) . 

5 الاخلاص بدون صواب قد يؤدي إلى الانفجار ( مثل الانتحاریین ). . 
أو التبدد والضمور ( مثل يأس الشباب الان وارتدادهم ) . آما مع الصواب فقد 
سخرت طاقة البخار في صنع الالة البخارية - والخطاً في تشخیص النقص 
یجعلنا نزید في شحنات الاخلاص فینفجر . . . آما زيادة العلم فلا خطر منها . . 
لأن العلم بتقدمه سینطبق مع الایمان . 

- وقد عبر ابن تيمية عن هذه القاعدة بمصطلحات : القدرة والارادة. . 
فقال إذا توفرت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة. . تحقق المراد . 
والإرادة الجازمة ليست مجرد ( هم بالأمر ). . والقدرة التامة : فكرية 


ومادية . 


۳۷ 


فی القرآن نوعان آخران من التعامل مع الناس غير : العدل والإحسان . 


الأول : الموالاة أو الولاء 
وهي علاقة حب وایثار وانحیاز وتناصر وتعاضد : ال ول لادی موه 
< وَالبؤيئون لمكت بت آوباه ينين 4 ولا يجوز أن تكون هذه العلاقة إلا مع 
المؤمنين وقد وردت آيات كثيرة تنهى المؤمنين عن موالاة الكافرين ظ ادوا 
وی درک أي لفو الیم لور كتَرُوأ يما جاک من لح . . . € [الممتحنة : 
٦‏ 
مثال : في مشروع تربوي قائم على بناء جيل على الإيمان بالله والخلق 
أولادي فى مدارس التبشير أو التي أسست على الالحاد. . وهو أمر غير 
الإطلاع على أحدث المناهج والاستفادة منها فالمناهج وسائل تؤخذ وتصبغ 
بالإيمان إن كانت صحيحة وعلمية . . 
- والموالاة غير البر والإحسان. . لن البر مأمور به مع الجميع إلا ما نصت 
عليه الآية ( الممتحنة : ۹ ) # رھ یں سد او تن 
در آن توش وَتقَطو لمن هب یوبن کا بتہنکہ ال عن الین كلو في 
کل بن ولج سكم من درک و ویک ی .6 [الممتحنة : 1٩-۸‏ . 
- فالولاء مع المؤمنين فقط . . لأنه يتضمن الاستعانة والتخطيط المشترك 
النوع الثانی هو : القتال 


الأساليب الأخرى لردهم عن الظلم . . وهو موضوع کثر فيه اللغط والالتباس 


۳۸ 


وأدرج تحت مفهوم الجهاد الذي أمر به القرآن . ولا بد من الوقوف عند آهم 
التقاط والشروط فيه ابتداء من معنى المصطلح . 

- الجهاد : هو بذل الجهد في سبيل الخير. . ومنه جهاد النفس والهوى . 
ويمكن أن یکون بالعمل والتعاون . مثل : إماطة الأذى عن الطریق والإصلاح بين 
اثنين. . ومساعدة من يحتاج المعونة. . ومن ذلك ما تقوم به المرأة في بيتها من 
رعاية وتربية لأولادها وسعي حثيث لحماية نفوسهم وأجسادهم وحسن توجيه الأسرة 
وإدارتها. . وفرع من الجهاد : القتال . وهو ما ينبغي أن نفهمه مع المعاصرة . 


القتال في القران 

- شرطه الأساسي : في سبيل اللہ . أي أن تكون النية فيه خالصة لله . 

- وغایته : منع الظلم ولیس منع الکفر . . بدلیل 8 لا که ف الیک [البقرة : 
7 وزيادة في الشرح أقول : 

-١‏ نهى الله عن إكراه أحد على دينه وسمى ذلك فتنة وأمر المسلمين بالقتال 
لانهاء ( الفتنة ) فهي ظلم بحق الانسان « یر نت لته کرد لین 
ان انوا مل بعک سای 4 [البقرة :۲ بحیث یتحقق اللا إکراہ . 

الفتنة : هي تعذیب الانسان لاکراهه على ترك دینه . ( من فتنة الذهب : 
تعریضه عار یه او من الضراف ) 1 ومتی یکون الدين لله ؟ - إذا رفع 
الا کراه والتزم الناس ب لا إكراه في الدين ٤‏ . 

۲- لأن الایمان في القلب ولا یصل الإكراه إلى القلب ون أذعنت الجوارح 
واللسان . والإكراه يولد طبقة من المنافقین المتربصین وهم آخطر على الأمة 
من الکافرین . 

- متی یسمح بالقتال لمنع الظلم ؟ وهل کل من رأى ظلماً عليه أن یقاتل 
لمنعه ؟! 


۳۹ 


- القتال مُوجّه إلى مجتمع یحکمه حاکم انتخبه الناس دون إكراه. . أي إلى 
مجتمع راشد اختار حاکمه بالرشد. . والحاکم فيه هو الذي يأمر بالقتال . 

- فما هو واجب الفرد إن رأى ظلماً ؟ ینکره بقلبه ولسانه ویساعد المظلوم 
على تحصیل حقه بالقانون . 
۔ كيف بدأ الأمر بالقتال في الاسلام ؟ 

- في مكة کان ممنوعاً كفو ریم نیمرا سکره ونر روا 4 . وتحمل 
المسلمون الطاب كي ا .وصيروا ولم بردو على الأفى بالل ۔ الا حامق 
واحدة : حين ضرب سعد بن أبي وقاص أحد المشركين فشجه . وهو مستوى 
عالٍ من الانضباط : أن تفلت من الالتزام حادثة واحدة . 

بعد الدجرة إلى المذیة نزلت : أو یلین ترس یلم یاه 
[الحج : ۳۹] . 

إذن حین یکون قانون المجتمع سیئاً ودینه خاطناً. . فانه لا یجوز رفع 
السلاح للاصلاح . . وإنما يتم التغيير بالدعوة إلى الحق والاقناع بالخیر والصبر 
على الأذى.. والتغيير السلمي منعاً للحروب الأهلية التي تعتبر من أسوأ 
السرطانات التي تقضي على الأمة . وقد تصدى كل الأنبياء لتغيير الدين 
والقانون الجائر عند أممهم دون أن يقاتلوا . بل صبروا على الأذى فمنهم من 
حقق التغيير » ومنهم من أهلك الله قومه . 
- فوائد الالتزام بكف اليد : كثيرة. . منها : 

۱- لرفع الإكراه عند الإيمان . أي عزل القوة عن الفكرة حتی تنتشر الفكرة 


؟- تحصين الداعي من أن يتهم بالإرهاب أو السعي لقلب النظام أو الطمع 


۳- تحقیق التحرر من عبادة القوة والتدریب على التمرد السلمي ضد القوي 
الظالم. . والا فأي امتیاز للمومنین إذا كان الطرفان یحتکمان للقوة. . ؟! 
ولا بد من إسقاط صنم القوة آمام الحق والکف عن حمل السلاح ولو من طرف 
واحد. . والا كان صراعاً الغلبة فيه للأكثر قوة وسلاحاً . ( تحریر من 
الاستضعاف ) . 

٤۔‏ أن يذوق المؤمن مرارة الظلم فلا یظلم الآخرین عندما يُمكن منهم . 
( تحصین ضد الاستکبار ) . 

۵ تخفیف عدد الضحایا وحقن الدماء ومنع الأحقاد . 

1- كسب تعاطف الجماهیر حین يرون المؤمن يُوْدَئْ بدون ذنب . وما 
تما ینیم له أن يووا به لعزي اید" اابریج : ۸] . 

۷- وضع کوابح قوية ضد الحروب الأهلية التي تمزق الأمم . 

۸ -تمحیصاً للمؤمنين وحتى لا نفتح مجالاً لانتشار التفاق والمنافقين . 
- ثلاث مراحل يمر بها المجتمع : 

. مرحلة ما قبل المجتمع المسلم‎ ١ 

؟- مرحلة المجتمع المسلم . 

. مرحلة الفتن‎ ٣ 

أما مرحلة المجتمع المسلم الراشد فالحاكم منتخب يحكم بما أنزل الله 
ويقيم الحدود ويستنفر الناس للجهاد ( أي القتال ) إن اقتضى الأمر وعليهم 
الطاعة . أما المرحلتان : ما قبل المجتمع - ومرحلة الفتن ( حيث يكون 
المجتمع فيها مسلم منحرف عن الإسلام لا يحكم فيه بشرع الله ). . . فواجب 
المسلم فيهما : قول الحق والصبر على الأذى وكف اليد لا تطعه واسجد 
واقترب4 لم تقل الآية ( اقتله ) ولكن لا تطعه وتقرب إلى الله . 


۳۱ 


۔ آحادیث تدل على ذلك : آحد الصحابة يسأل عن الفتن فینصحه النبي أن 
یلزم بيته ولا يشارك الغوغاء . فیقول الرجل : أرأيت إن دخل عليٌ بيتي وبسط 
يده ليقتلني ؟ قال گل : « كن كخير ابني آدم » وتلا الآية . وفي وصية 
أخرى : اكسروا سيوفكم ( بما معناه ) أي أتلف سلاحك حتى لا تلجأ إليه . 
( نزع السلاح ولو من طرف واحد ) . 

أما قتال العدو الخارجي فالحاكم في المجتمع الراشد هو الذي يستنفر له 
وليس الفرد . 

- نتيجة : لا يجوز الخروج بالسلاح على الحاكم ولو كان ظالماً. . لأن 
التصحيح إن تم بالقوة فسيأتي من هو أقوى ويفرض رأيه ( الثورة الفرنسية 
والروسية و. . . )- ولن يتغير الواقع حتى يتغير الانسان ويدخل في التوحيد. . 
أي الخضوع لله الحق وليس للقوة . 

- وعلى الحاكم أن يقاتل الفئة الباغية ولو كانت مسلمة إن أصرت على 
الظلم والعدوان . وقد حدث في تاريخنا أن الذين خرجوا بالسيف على الحاكم 
- بسبب الاختلاف في الرأي ‏ سمو الخوارج وأبيح قتالهم . 

- كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الحديث « من قتل دون ماله فهو شهيد 
و..»)؟! 
حين تقاتل لصا أو مجرماً يعتدي عليك فالقانون إلى جانبك. . وهو أمر 
مختلف عن قتال رجال الحاكم الذين يقبضون عليك ويحجزون مالك 
لمعارضتك إياه . وعلينا أن ندرك موضع كل أمر . فقد قال يله أيضاً ۱ سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه 


() سنن آبی داود- ٦٥۹٤‏ . 
ولمزيد من الفهم يراجع تفسير الاية ۷۷ من سورة النساء في كتابي في هدي سورة النساء . 


۳۲ 


فقتله )230 . , ونحن نعتبر من فعل هذا أنه متهور قد آلقی بنفسه إلى التهلكة 
وترك الظالم يذبحه ( كالخروف ) . !! ! ( تأمل موقف مؤمن آل فرعون 
وسورة يس ) . 

- أعود لأقول : كيف تطور موضوع القتال في القرآن ؟ ( وذلك بعد تكوين 
المجتمع الراشد ) . 

. ]۴۹ : بدأ بالاذن به أَوْنَ لین بش تلور هم یٹپ [الحج‎ -١ 

۲- ثم آمر بقتال یں یقاتلون المسلمین ا ولوا فى سیل اله از 
یکوک [البقرة : ٩۰‏ 

و ل «وَْعِدُوْلَهُم تَا کلفْثر من رکه [الأنفال : ٩۰‏ 

٤۔‏ وآمر بقبول السلم إن طلبه الآخر ٭ #وَإن جع لالم تم ما 4 
[الأنفال : ]٦٦‏ وآمر بالوفاء بالعهود والاتفاقات مع العدو . 


5 فان خاف من العدو غدراً ‏ وَإِمَا تمارک ک من فور خيانة فاد هم عل 
سوا € [الا آعو کن امو ہ کے سے رم 
سوا € [الأنفال : 4ه] ولهذا جاءت سورة براءة من اللہ سولوء إل رن عام ی 


لْمُتْرنَ4 عندما ظهرت منهم بوادر الخيانة . 
٦‏ ولهذا انتقل الأمر إلى قتال کل المشركين لغدرهم المستمر لقن 
مركن يودر . 
۷۔ واستثنی حالتین : 
ہر مر 7 سر عرس سے سے ی یی ت یں 5 
اد الا الت عهدثم ین المشرکی نم لم شوک کی وم ماهوا 
52 ثم ون 7 
رر صصرظر 
یک . 
؟- «وان اعد من الفقركيرت اسْتَجَارََ ره حق متم کلم و شم آینۂ 
۰ 
مامت . 





. قال الحاکم صحیح یح الاسناد وكذا صححه السيوطي والالباني‎ )١( 


۳۳ 


موس هت 


۸ وأما آخر حکم في موضوع القتال فهو ییا الک انوا آدخلوانی 
ال ےر کَاكه 4 فهي نظرة مستقبلية یعرضها القرآن على آتباعه لیعرفوا أن 
السلم هو الهدف النهائي في التواصل الانساني عندما ینکشف للناس أن الحرب 
- زيادة شرح لب لبعض النقاط : 

۱- سمح بالقتال عند توفر شرطین : في المقاتل ( حاکم راشد منتخب 
بنزاهة ) والمقاتل : یمارس الا کراه والعدوان . 

۲-آداب القتال في الاسلام : 

۲ عدم إتلاف البيئة . (ومذان الشرطان مفقودان في الحروب المعاصرة ) . 

۳-عرض خیارات أخرى على العدو ( الکف عن الظلم مثلاً ) . 

۳ موضوع الاستعداد « رادم ان کطنشم جن قرو ۰ . فما هي القوة 
الان ۱۴ 

وهل هناك من یجھز ( رباط الخیل ) للحرب الان ؟! لا بد من الخروج من 
الحرفية في الفهم . . 

- القوة الان هي العلم في الافاق والأنفس. . والذي يملك العلم يخطط 
ویسیطر على مصير الجاهل بدون قتال . . إنه یسخر الجاهل لتحقیق مصالحه 
العاجلة ( إذ أنه لا يهتم بالبعيدة المدی ) . 

ال وان المواد الأولية من بلادنا بأرخص الأسعار ویبیعوننا إياها 
مصنعه بأغلى الاسعار. . نحن ستورد منهم کل شيء. . واسواً ما نستورد 
الاسلحة لنقتتل بها فيما بيننا. . 

- بعضهم يقول : يجب أن نصنع السلاح الذري حتى نرهب آعداءنا. ۰ ؟! 


۳٤ 


اد هذا السلاح مكلف جداً وعلی حسانب التعليم والخدمات الصحية. : 
؟- هو محرم في دیننا لأنه يقتل الأبرياء ويدمر البيئة وينتشر أذاه إلى كل 
مكان . 


۳- إن لم نستعمله - وذلك أن الاتفاقات الدولية تحرم استخدامه نكون قد 
أهدرنا المال والطاقة . : 


-٤‏ الفتوحات الاسلامية كانت في البداية لإزاحة العوائق أمام الدعوة 
والقضاء ء على الظلم . . لکنها تحولت فیما بعد إلى حروب للمغانم . 

5 المرحلة الأخيرة : الدخول في السلم کافة . . وقد بدآنا نحس بوادرها . 
فقد تطورت الأسلحة واستفحل أذاها مما أرغم الناس على اتخاذ أساليب 
أخرى لحل النزاع والصراع . ۰ وأصبحنا نؤمن أن الصراع لا يحل المشاكل 
وبدآنا نتعلم ( فن إدارة الصراع ) مطاع برکات و( البدیل الثالث ) ستيفن 

٦۔‏ الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والهوی. . هو تحریر المستضعف من 
مرضه وتحريك النفس وتدریبها على الفعالية - وقبل کل شيء : أن ندخل فی 
یلیہ ی يلا oF‏ الخبثاء الذين 
سا سر مس وت 
إياها ‏ فماذا یریدون آکثر من ذلك ؟! 

وم می موسر سے ع مم سی 
بینهم» ط #ألرا ا هذ اکم تی 12آ أن لا تعدوأ یه [یس : ۶ *].. عقی 
اغازب یر الو تشه س۷ا تاه انا پا 





(١)‏ مختصر صحیح مسلم للمنذري -رقم ۱۸۰ و 


۳۵ 


۷- تحدث ابن کثیر في تاريخه أن المسلمین قد وقعوا في ثلائة ذنوب : طائفة 
بدورها في معارضة المنكر فکان هذا من ذنوبهم. . وثالثة قد آنکرت بأسلرب 
منهي عنه وهو الخروج بالسلاح في وجه الظلم . . فکان هذا من ذنوبهم . 

- ولا بد أن ندرك أن منع الإنكار بالسلاح لا يعني السكوت. 5 وهي 
إشكالية كبيرة وقعنا بها. . إذ عطلنا الجهر بالحق ولم ننتبه إلى أنه جزء هام من 
البيعة مع رسول الله ي ( بایعنا رسول الله علی السمع والطاعة في المنشط 
والمکره. . وأن نقول الحق لا نخشی في الله لومة لاتم “© . واستقر في 
آعماقنا أن لا نتكلم إلا إذا ملکنا قوة مادية . 

۸ - المرأة يجب أن تفهم هذا الموضوع بشکل جید لأنها هي التي تصنع 
الرجال . . وتذكروا فاطمة بنت الخطاب وكيف أثرت شجاعتها في أخيها 

وأخيراً أقول لن ندرك أبعاد هذا الموضوع حتى نكشف الأجوبة الصحيحة 
للأسئلة الأربعة التالية : 

١‏ لماذا القتال ؟ 

۲-من يحق له أن یقاتل ؟ ومن یقاتل ؟ 

۳ متى القتال ؟ 

4 كيف يكون القتال في الإسلام ؟ 


( للمزيد من الفهم يراجع كتابي في تفسير سورة التوبة ‏ وسورة النساء عند 
آيات القتال ) . 


)۱( رواه الإمام أحمد على لسان النبي « تبايعوني على السمع والطاعة. . وأن تقولوا في الله 
لا تخافوا في الله لومة لاثم » 


۳۹ 


الاستکبار والاستضعاف 


مثال : آية تذکر هذا الامر : ط ۳ ها زاق موفوفوت عند ریم 


بجع بعص ھم إل بع اقول یٹول الك ان شضیثیا زین نستکروا لوا انم لگ 
نیک ۵ ل زین نگ ین ہے وبڈ 
مار سے خخ ہہ ے یر سو هت سر 2 & 

انل کش می ٭ ول ین خیش ایی سک بل مکز ال 


وهار له تامرو آن تکرب سمل له اداد رذ تمه کت رز لاب یع 


ەور م 


اتف اساق الت کر وا مل رو نا کا ا5 تسيا : ۲۳۳-۳۱ . 


نستنتج من الایات : 

- المشهد من یوم الحساب : الظالمون بين يدي الله . 

- صنفان من الظالمین یتجادلان : مستضعفون ومستکیرون . 

- المستضعفون يُحَمّلونَ المستکبرین مسوولية ضلالهم . حيث ینقلب 
الولاء إلى إدانة . 

- المستکبرون یدافعون عن آنفسهم : لماذا تبعتمونا ؟! ویستمر الجدل بين 
الطرفین ۔ 

- كيف يختم المشهد ؟ الأغلال في آعناق الطرفین ویحکم علیهما بالکفر 
( هل یجزون إلا ما کانوا یعملون ) . 

لنتيجة : المستکبرون والمستضعفون کفار ومن أهل النار . 
- تحلیل وتعریف : 

-من هو المسٹکبر ؟] 

۳۷ 


هو إنسان مصاب بورم الذات فهو ينفي وجود الاخرین . . ولدیه خلل في 
العلاقة مع الله ومع الناس مثال : فرعون « آنا ربكم الاعلی ». . « ما آریکم إلا 
ما أرى ». . مثال : الخمسة الکبار في مجلس الأمن والفیتو . 
من هو المستضعف ؟ ! 

هو إنسان مصاب بنفي الذات والخضوع للأقوياء . ولديه خلل في العلاقة 

مثال : كل من يقول : ( أنا عبد مأمور ). . قوم فرعون : « فاستخف قوه 
فأطاعوه ». . الساكتون على المنکرات . 
المرض عند الطرفين : 

عبادة القوة. . لهذا ينقلب المستضعف مستكبراً إن ملك القوة . وينتج عن 
ذلك ازدواج في الشخصية ( إن لم تكن ذثباً أكلتك الذئاب ) . فان ملك القوة 
استكبر وإن فقدها خضع لمالكها . هذان لا یؤمنان بحالة ثالثة : السواء النفسي 
وعبادة الله وحده . 

هذا الموضوع خطير لأنه يمثل مشكلة العالم قديماً وحدیثاً . ( في الأسرة 
- في المدرسة ‏ في المجتمع ‏ في العالم : الفیتو ) . 
- مصطلحات هذا المرض فى القرآن : 

السادة والعبيد ‏ المتبوعون والأتباع - الملاً من القوم والأراذل . وعند 
مالك بن بني : الاستعمار والقابلية للاستعمار . 

أمثلة على الذين تحرروا من الاستضعاف : اليابان وألمانيا انهزمتا ولكن لم 
تستعمرا.. 


۳۸ 


التشابه بین النفاق والاستضعاف : 

- اختلاف السر عن العلانية . المنافق یظهر الایمان ویضمر الکفر‎ ١ 
۳ المستضعف یمدح سیده وربما یلعنه فی سره‎ 

۲-سلوکهما في الدنیا متشابه . . فهما مع صاحب القوة يأتمران بأمره ۱ 

۳- الدوافع متشابهة. . کلاهما یخاف على نفسه من صاحب القوة ویظن أن 


مصیرہ بيده . 
٤‏ مصیرهما في الاخرة إلى النار . 9 إ٤‏ تن ال السَكل مت الاره 
[الساء : 166] . 


لن الزن تی رك ایگ الي شیع الود نيم کم لوكا ممیت بن في الا تال 
نکن آزض الله وسح ارو نبا رک موم ریت موی [الساء : ۹۷] والفرق 
الوحید : ربما قلب المستضعف یتمنی لو یقدر على الخیر خلافاً للمنافق . 
- ألمستضعف توعان : 

۱- کافر يلغي ذاته ويخضع للقوة. . ( ویطلق عليه رجل العصا لأنه مجرد 
آداة ) وهو ( العبد المآمور ) الذي يقول : حاضر سيدي لكل أمر یصدره 
کیسه . ( مثال : السجّان ) . 

"- مؤمن : ۷ يطيع المستكبر ولیست له قوة تحميه بل يصبر على العذاب 
واو و خوو تياب می اہر با ہے 
کر الله . هولاء موعودون بوارثة الأرض . # ورد أ أن کم عل الیرم 


موجه ی رس وو 


مسیتوا ی الات مهم یه یمه وَجَعَلَهمْ لورت [القصص : ۲0 
- كيف عالج القرآن هذا المرض 
- وضع الممن بين نهیین : 
١۔‏ نهي عن الاستکبار : ل إن یک کذبوا بای واشت كرا ها لا ميت هم 
بو أ مادخو لجل ی بیج اَل في سر کی 4 [الأعراف : 4۰] . 


۳۹ 


اسب ۷ « هار اَعَد کم نه تب َاكَمَ أن لا تعدوأ 
مین » ليس : 

3 ۲ رولب اعد ارجا ارت [التحل: ۰۲۳۱ 

- تصحيح العلاقة مع اللہ هي العلاج ( العبادة ) ثم مع الناس ( العدل 
والاحسان ) لأن جوهر المشكلة : تحریر اللفس من عبادة القوة . 


المستکبر لن یسمع لأحد طالما أنه يملك التفوذ والقوة فهو مغتربها. . 
ویصل إلى كل أهدافه بالقوة وإكراه الناس . . ولا بد من إبطال سلطان القوة . 
لهذا فان تحریر المستضعف من الخضوع للقوة هو المفتاح « كلا لا تطعه 
واسجد واقترب . . كان بلال نموذجاً للعبد الذي تحرر من الاستضعاف وشق 
طریق الحرية آمام الضعفاء . 

- قد نستهین بعلاج الاستضعاف ونعمل على زوال المستکبر. . لکن 
التاریخ یخبرنا أن لا فائدة من زوال الطاغية إن لم یتحرر العبید من 
استضعافهم. . لأنهم إن وصلوا إلى أي مركز سیمارسون الاستکبار على 
الناس . لهذا رد موسی على قومه حين اشتکوا من استمرار ظلم فرعون : 
ل ال عسی ربكم أن بھ یلک وک موس وک تسم نالک کل تی 

تعمل تَعملونَ 4 [الاعراف ,13 . 
خلاصة البحث : أن القرآن يشخص القضية في مراحل ثلاث : 
ا المسنتضعف هو السیب الرئيسي قي وجوه || تک . ات 

او هک أَهَوْمَافسِقِينَ» . 

۲- العلاج هو التوحید « كل لاضع وأسْجُد راقتّب 18 » وان عذيك المستکبر 
ونکل بك . . فانه هو الطريق الوحيد للخلاص . 


مر 


۶۰ 


۳ عندها پتحرر المستضعف ولا یجد المستکبر من یطیعه . . وتتعطل 
قوانینه . . مما يؤدي إلى زوال المستکبر والوصول إلى وعد الله للمستضعفین 
بوارئة الأرض وجعلهم أئمة . ط وی آن تَا عل الیک استشیشا ف الْأَرْضٍ 
وله َه وعم ال رژی؟ [القصص : ه] 

- من الضروري التمییز بين الاستکبار وعزة المومن ( مثال : آبو دجانة 
یختال بین الصفوف ) . بینما الکبر ( بطر الحق وغمط الناس ). . ( ومثاله : 
جبلة بن الأيهم حين لطم رجلاً من عامة الناس .۰ . ) . 

- التمییز بین الاستضعاف والعفو والتواضع - فالمومن هين لين . والعفو 
لا یکون الا عند القدرة ( مثل لر انیس ال نك ادا اسیا لا 
سکوتك لأنك عاجز عن الرد فهو ذل ولیس صبراً ولا عفوا . ( الجهر بالحق 
في کل حال ) . 

- وترك الاستضعاف لا يعني أن تکون فظاً غلیظ القلب : « إن الرفق 
لا یکون في شيء الا زانه »۲ 

- آکرر : التوحید نصفان : نفي واثبات : لا إله. . إلا الله . « لا تطعه. . 
واسجد واقترب » ومن عجز أن یقول للخطاً : لا.. لم یتذوق حلاوة 
التوحید . ( بلال الضعیف کان يردد تحت التعذیب : أحد آحد. . ) . 

- الانتباه في تربية الجیل : أن یصاغ بشکل سلیم. . فلا يضطهد ویحرم من 
حاجاته الطبيعية . . ولا تب کل طلباته. . فالقسوة تنتج مستضعفاً والدلال ینتج 
مستكبراً. . مما یشعرنا بضرورة انشاء جيل من الأمهات الواعیات اللواتي 
تزودن بالعلم الكافي لانشاء جيل یتمتع بالصحة النفسية والاقتدار على التغییر 
الايجايي . 





(۱) مختصر صحیح مسلم للمنذري رقم ۱۷۸۶ . 


۱ 


النقد الموضوعي ( التغذية الراجعه ) 


الرسول يل يقول : ( الدین النصيحة ) فلماذا ننزعج من النصيحة ؟! 

العیب إما في الناصح لأنه لم يلتزم الأدب في النقد . . أو في المنصوح لانه 
مصاب بالاستکبار والجهل بأهمية النقد . 

- النقد الموضوعي منهج قرآني . . لأن الفشل دلیل على وجود خلل فلا بد 
من الکشف والتصحیح . 

- معنی التوبة : العودة عن الخطأ . ومن لا یعترف بخطته لا یقدر على 
التوبة . وفي القرآن سورة طويلة تحمل اسم التوبة. . وهي أرقى عملية في 
الحياة الانسانية لأنها صعود دائم للأفضل . . 


- نماذج من نقد القرآن للمسلمين 9 
کا کہ کاس ما لے م ور ور € سامت کہ ور 
- في غروة آحد : ولا آصبتک مُصِيبَة قدصم مالم ف هلدا قل هو 


رح سے رح ووو 


من عند انش شیک [آل عمران : .]٦٦٦‏ . 0 وھا مد الا رمول قد كلت من قباد الكل 
فان مات رل نت عمران :14 

-في غزوة حنین  :‏ ووم کین اد جک کٹ کے تہ عن 
یاک [التوبة : ]٢٢‏ . 

- في قصة الافك : تقوم ك5 وشوو باکر ا لی کم بد ولا 
وب ينا وهو عند نو ع [النور :+ 

- في الخروج إلى تبوك : « مالک لا تل لک انز وان سيل شام | 
الہک [التوبة : ۲۳۸ . 


a 


1۲ 


- في معركة الحياة : ۷ لِم تلور ما لا نو ٭ کب مقا عند الو أن 
ف ولو ما لا علو رحت# [الصف : مم . 


- في الوقوع في الغفلة : « # الم يان لين منوا آن حك مويو زكر موم 
تل من اي [الحديد : 7 

- في تفضيل التجارة على الجمعة : « وَإدَا را ره أو هُوا انفضأ رل 
و تررك ما 6 [الجمعة : ا 


- بل إن القران عاتب رسول الله كل : 
مت ما مه ےو کے دم یع عه مرعو میم 
- 9# عبس وتو ٭ أن باه الات . . . ومايذربك لمیر ؟ !€ [عبس : ۲۱۰-۱ . 
۲ سے مہ ہے موه مرمع 2-4 > رح زرط 
- وفي قصة زواجه من زینب 8 وتخشى الناس واه أحق أن تشه € [الاحزاب : 
۷ ۔ 


شش سو بی ون . عقا له عنلاک عك لم انت له ی 
تب لاک از صَدفوا 4 (التربة : ]٤٤‏ . 


- وفي قبول الفداء من أسرى بدر ما کات لي أن کون لهم د سر 46 [الأنفال : 


۷ء 


2 30 عم کہ بے 5 سے 

- وفي تبرئة السارق : 8 واستعفر غر الله ارت کے لد کان غفورا رحیما + ولا جر لعن 
از اون نشم انش € [الساء ٦۰۷-۱۰١۰:‏ ۔ 

بط 


وش یم العسل على نفسه : « لر ضرم مآ أل أ کی میات 
[التحریم : ۱] 


کے 


- ما الفائدة من عرض هذا الموضوع ؟ 
- المسلمون يظنون أن نقد أخطائهم فضيحة تفيد أعداء الاسلام . . وأن ذلك 
يحطم معنوياتهم . . بینما قال أحد الرؤساء : ( النقد الذاتي خبزنا اليومي ) - 


٣ 


- ولا یمکن تصحیح الأعمال إلا بوجود نقد وتقویم ( مشال : آداء 
المعلم ) . 

وفي علوم التنمية البشرية یسمونه ( فيد باك : تغذیه راجعة ) . 

- وفي ذلك تصحیح للعلاقة السيئة مع السلف : التحرر من موقفین : طاهر 
مقدس - دنس حقیر . . 

- وهو ما يؤكد توحید الله لأنه وحده المقدس المنزه عن الخطأ ( القدوس ) 
وکل الناس يخطئون. . 

- وفي ذلك تمبیز للاسلام عن المسلمین. . فلا یحکم على الاسلام بناء 
على أخطاء المسلمین . 

- ویحرر المسلم من الجمود الفكري ( الابائية ) وإيقاف الاجتهاد . . إذ أن 
بعض المسلمین یقولون : ( إن الصحابة هم خير الناس ولم یتعلموا العلوم 
الانسانية ولسنا بحاجة إلى علوم الکفار ؟! ) فلماذا نأخذ من الکفار التکنولوجیا 
والمخترعات . . ۴! ! 

إن الصحابة والسلف الصالح استعملوا آسالیب عصرهم وترجموا علوم 
الأمم من حولهم وآخذوا النافع منها. . ولو عاشوا في عصرنا لأخذوا عن 
الأخريق . . وٹرجموآ . تقر قرا 

- كذلك فان الایات تصحح العلاقة مع النبي ا . والایات لا تحط من 
قدره ی ولکن : 

١۔‏ لا یکون النبي ی قدوة إلا إن كان بشراً مثلنا ولیس كاملاً ( منزهاً ) . 
وهو نبي ولیس لها منزهاً . 

۲- منهج القرآن : الاهتمام بالتصحیح أكثر من الاهتمام بالأشخاص. . 
وهو يحصّن الانسان ضد التشخیص. . 


٤ 


٣۔‏ إنه ينقد النبي ميه لیرفع ويرقي سلوکه آکثر ( آدبني ربي فأحسن 
تأديبي ) . 

4- ننتبه إلى أن أقوال النبي بي وأعماله نوعان : نوع يعتبر وحياً يطاع 

والصحابة تعلموا أن يميزوا بين النوعين : ( مثل قوله پل « لا يصلين أحد 
الظهر إلا في بني قريظة » ). . مثال معاصر : لو أن أحداً من العالم الغربي 
سأل داعية للإسلام عن الزنى فهل يقول له كما قال النبي ية : ( أترضاه 
لأختك . . لابنتك . . ) إنهم يرضون به ويعتبرونه حریة شخصية . . 

- السواء النفسي : أن تتقبل ذاتك على أنك بشر تخطىء. . بل النقد 
وتصحح وتتوب . . 

- أما رعبنا على الاسلام إن وجّه نقد لبعض أعمال الصحابة فهو نتيجة لما 
أصبنا به من مرض التجسيد ‏ أو التشخيص - وهو خلط الفكرة بالشخص . وقد 
تصدى القرآن لعلاج هذا المرض في وقت مبكر إذ قال # وما تحت لا ولد 
اي مج رع 2 سے حت الل و عد و فزي ہے ات هی 3 
حلت ون کم سل این کات وف انقح ڪل تیک [آل عمران : 144] وحذر 
منه آبو بكر رضي الله عنه یوم وفاة النبي َة حين قال : ( من كان یعبد محمداً 
فان محمداً قد مات . . ومن كان یعبد الله فان الله حي لا يموت ) . 


% * بر 





(۱) عن عبد الله بن عمر نادی فينا رسول الله َة يوم انصرف عن الأحزاب أن « لا يصلين أحد 
الظهر إلا في بني قريظة » فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة . وقال آخرون 
لا نصلي إلا حيث آمرنا رسول الله ية وان فاتنا الوقت ۰ قال فما عنف واحداً من الفريقين . 
0 مختصر مسلم للمنذري رقم ۱۱۷۵ ) . 


٤ 


أدب النقد والحوار 


فان کان النقد ضروريآ فان الالتزام بآدابه هام جداً. . ومن خلال تتبع آیات 
e E‏ سی ہی 
لا 2را راپ الق  .‏ آمامن استتی ٭ قات ری * وما عك أل 


مر سے ہے + وص کے 


3 #* ما من جا سی ٭ وهو يحت د قات عله لهه [عبس ]١٦ ٥:‏ 8 







۳1 نولا اسب ال پر زرد »و1 لا سبوا امک بدو من دون‎ ٠ 
مسا له عدوا قبط درك ریت رک ند ت عم ويم ترجفه مر یه ریما‎ 

[الأنعام : ۲۱۰۸ . 

۳ تأكيد النزاهة : 3 یمور لا تک عليه ما 4 (مود : ۱ - إذ أن تاريخ 
حياة الداعي يعتبر رأسمال محترم . 

5- التواضع وترك الإدعاءات : ل اَل کر عنيى رین أله ول عم 
اَی بک [الأنعام : ٠٥‏ 

5 تعالوا إلى كلمة السواء ( لکم مثل مالنا  )‏ تعالوًا رل کلمت سوام یتنا 
وین 4 [آل عمران : 16] 

4 ترك الآخر يبدأ بعرض آفکاره : ال لجر شوم الوا ما تشر فرت‎ ٦ 
. ]۸۰ : [یونس‎ 

وهذا يتفق مع العادة الخامسة عند سیفن كوفي : استمع وافهم حتی 
يفهمك الآخر . وإنك حين تسمع للآخر أولاً تعرف منطلقاته وکیف يفهم 
الأمور مما يساعدك على تقديم العرض المناسب لفکرتك - كما أنه يشعر أنك 
أنصفته فيرتاح . 


11 


هل تدربنا علی حسن الاستماع ؟ 
آنواع الاستماع : 

١‏ التظاهر بالاستماع. . كأن تکون مشغولا بشيء ولکن تسکت وتهز 
برأسك وكأنك تتابع المتحدث . . لکنه سیشعر بالاهمال وینقطع التواصل . 

۲- الاستماع بتربص للرد على المتحدث. . كأن تسجل بعض النقاط على 
ورقة. . أو تقاطعه . 

۳ الاستماع التعاطفي : وفیه تقوم بتصفية ذهنك من کل عداء. . تتوجه 
إلى المتکلم بصدق وتنظر في عينيه . . وقد توجه له بعض الأسئلة لتفهم آکثر . . 

ویمکن أن توجه له بعض العبارات التي تشعره بالتقدیر. . مثل : لا شك 
أنك حزین . . أقدر موقفك . . عندك حق في بعض ما ذکرت . . 
۷ آسلوب عرض الموضوع : 

-١‏ ناقش فيما رأيته من أخطاء ( كن واقعيا ) : ل کے آکڑا ار حول 
کم موب نیک 46 [المائدة : ۲۱۸ . 

۲- قدم شهادة التاریخ : لا فل سير و فى الرض شم انظ رواک [الأنعام : ۲۱۱ . 

۲ نتحاکم إلى العواقب : « آغملوا عل مکاتیگم لا عو ٭ مسرا إا 
رون ؟» [هود : ۲۱۲۲-۱۲۱ . 

1| الترغیب والترهیب : #8 وا موم إل اج وتو‎ ٤ 
. ۲6۱ : التّار 46 [غافر‎ 

٥۔‏ اختیار ال لفاظ التي توحي باحترام المحاور وتفضیله على النفس : آا 
تلور ععَا رها ولا شکل عَعَتَملونَ)4 [سبا : ۲۷۰ . 
۸ آعلن إيمانك ولیختاروا ما یشاژون 9« لآ أَعْبُدُمَاسَبُدُونَ. . لک وگ ول 


دين كن نموذجاً عملياً ل : « لا إكراه في الدين ۰۰۷ . 


<¥ 


4 اعتزل الصراع ولو من طرف واحد لب طت ی لمآ بط 
یی لیگ فلك کہ [المائدة : ۳۲۸ . 

3 - ادفع بالتي هي أحسن : #وقل لادی د ولو ای هی آحسن الیرم 
س جم € الاسراء : ۳ . واحذر من الاستفزاز لأنه أسلوب شيطانى. . وتجنب 
تصيّد الأخطاء لأنه يقطع التواصل . 

- وفي كل ذلك لتكن محباً مشفقاً ولیس عدواً حاقداً. NE.‏ 
ت َي علخو * باقر لی ری یگریت ایس :۷۱ ۶ ارت 


وص م معسء YE‏ 5 


الو ینت هنم وکو کت فَطَا لظ الب لا نتوین حولک € [آل عمران : ۲۱۵۹ ۱ 

أمثلة 4 الحوار مع صاحب الجنتين في سورة الکھف : 

الحوار بين مؤمن آل فرعون وفرعون وملئه ( سورة غافر ) . 

حوار مزمن آل یاسین مع قومه: . وكيف وضع نفسه موضع النقد مر 
دوند اله لن در بردن من بض لا ن م معفم ها کا ول يدون 
النبي گل مع عتبة ( آبو الوليد ) وسماع النبي له“ حوار جعفر بن آبي طالب 
مع نجاشي الحبشة . 

ولك أن تلاحظ أن القرآن يتبنى الحوار ويدعو إليه. . تأمل : « قل... 
قال . . قلنا. . قالوا. . » فافتح النوافذ والجسور مع الاخر . 


. ۵۷ کتابي من هذي السيرة صفحة‎ )١( 


1۸ 


الحکم والحكمة 


« رکب رکه [البقرة : ۲۱۲۹ . 

آیات الله تتضمن : الأحكام . ۱ و حیاناً تلحق الأحكام ببیان الحكمة منها ۱ 

من الأحكام : « الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسریح باحسان ۷ . 

وهذه آية تتضمن الحکم والحکمة : ا ایا الین اموأ لا تدحو بوا ع 
بوتکم عق کاش وشیا عق هیا کیک کڑ لک هلخ ددرو » 
[النور : ۲۷] . 

- هل من المهم أن نعرف الحكمة ؟ أليست الطاعة لأمر الله مطلوبة سواء 
آفهمنا أم لم نفهم الحكمة ؟ 
- فوائد فهم الحكمة : 

۱- رفع الله منزلة من آوتي الحکمة. . ومن بوت الْحِكمَة فد وق حرا 
هرا [البقرة : ]٦٦۹‏ . 

۲- تصبح الطاعة لحكم الله أقوى والإيمان في النفس أرسخ . . لأن من طبع 
الإنسان ألا يؤمن بمبدأ إلا إذا عرف أنه الأنفع. . على الأقل : نسبة كبيرة من 
الأوامر . . وعندها يمكن أن يسلم في الباقي . . 

*- تتحقق السعادة للمؤمن مع تطبيق الحكم ويصبح هواه تبعاً لما أمر به رہہ 
ويكره أن يعود إلى الكفر . 

6- فهم الحكمة يعطي القدرة على الاجتهاد فيما استجد من أمور ولا نص 
فیها ( مثال : التدخين ) . 


1۹ 


۵ فهم الحكمة يعطيك المرونة فتتحرر من الحرفية والجمود . وقد 
وصف الله عباد الرحمن « وال لد روا َا رهم لم یرهاط 
وَعُمَیانَا 4 [الفرقان : ۷۳] . مثال : اجتهادات عمر رضي الله عنه . .. منها : 
إيقاف تقسیم الأراضي المفتوحة على الجیش وإيقاف تطبیق حد السرقة في عام 
المجاعة . 

من فهم الحكمة تصبح لدیه قدرة على وضع الأمور في مواضعها . 

الناس في هذا الموضوع آربعة أصناف : 

امن عرف الحکم ولم یعرف الحکمة. . مثل کثیر من المسلمین الأن . 

۲-من لم یعرف الحکم ولا الحكمة. . مثل الجهلة والبدائیون . . 
بحرية الفکر - ویلتزمون بالنظافة ودقة الموعد . 

٤‏ من عرف الحکم والحکمة . مثل العلماء من المسلمین المجتهدین 

هذا الموضوع يقود إلى دراسة المقاصد في القرآن. . وهو البحث الذي 
وسعته في كتابي ( مقاصد القرآن ) . 


المقاصد في القران 
كيف نعرف المقاصد في القرآن ؟ 


( ۰۰ ) فهي تبين العلل والجکم والمقاصد . 
أمثلة : 


- لیڈ له يڪم الیش ولا ید يڪم تم » [البقرة : ۲۱۸0 . 


عد سك ل ےر مگ ےم و ہر وھ مور 
م كما کیب عل ألذيت ون يڪم لعل تک 
[البقرة : ۱۸۳] . 


لنوت 4 
- « ک ایک دربن که [الحشر : ۷] . 
- « ر تاب مر بسن 4 ددر : 0۱۸ طككث رنه رت مد کنا 
اء [ص : ۲۹] . 
- وقد يُفهم من سياق الآية : مثل : ذلك لكب لاب يد هدء نی 4 
[البقرة : ۰۲۲ . ۱ هذا هدی. . . »© . 


- اهتم بعض علمائنا في الماضي بهذا الموضوع مثل : الامام مالك . . 
والشاطبی . . 
- والیوم يبدو علم المقاصد ضروریاً جداً : 


جرع 0 چ2 سم و حم E‏ 
١‏ تطبیقاً لأمر الله : 8# أفلا یندکروں ان [الساء : ۸۷] . 


۲ ل لتحصیا القدرة على الاجتهاد فيما جد من آمور. . .( مثل : زراعة 
الاعضاء -السلاح الذري. ۰ ۰ ) . 


۱ 


۳- التحرر من سيل الفتاوی التي تشل فعالية المسلم . ( مثل : ابقاء المرأة 
في البیت درءاً للمفاسد بزعمهم . ۰ . ) . 

-٤‏ لیعیش المسلم عصره دون أن يفقد هویته أو یشعر بالازدواجية. . ( مثل 
ظن المسلم أن الديموقراطية ضد الدین . . وأن الحکومة المدنية کفر ) . 

5 تحقیق التقارب في الفهم سعياً إلى التوحید والتلاحم في الامة. . 
وامتلاك القدرة على ( حوار الأديان ) . 

-٦‏ والخروج من العصبية إلى العالمية . . ( تحقیق التقارب العالمي باعطاء 
المرجعية إلى ما هو خير وأبقى ) . 

- والموضوع بدأ یطرح باهتمام في آجوائنا الفكرية بعد أن خدمه بعض 
العلماء المحدئین : مثل الطاهر بن عاشور - وعلال الفاسي . . وما زال بحاجة 
إلى زخم آکبر . . 

- في کتابی ( مقاصد القرآن ) تتبعث الأمر من خلال آیات القرآن واعتمدت 
مقدار تعذاة المقصيك قي القرآن کمقیاس لأهميته. . فکانت النتيجة أن تفعیل 
العقل هو المقصد الأول إذ أكدت الآيات على أعمال العقل ثلاثمائة وستين مرة 
في القرآن تقريباً . 

وقد وجدت في القرآن أربعة أنواع من المقاصد : 

. مقاصد خلق الانسان‎ ١ 

۲-مقاصد خلق الكون . 

۳ مقاصد القدر . 

٤‏ مقاصد الدين . وکان الرابع هو القصد من الکتاب حیث وصلت إلى 
نتیجة : آن مصالح الفرد والأمة لها الأولویة ثم يأتي الارتقاء والتطویر وحفظ 
الدین . 


o۲ 


- والسؤال الآن : ما هي الشروط اللازمة لمعرفة الفتوی في آمورنا 
المعاصرة ؟ والجواب برأيي : 

۱-العلم بمقاصد الدین . 

۲- العلم بالواقع المعاش ونتائج الأمور ( العواقب ) . 

- ولهذا نحن بحاجة إلى مجلس افتاء یجمع بین المتخصصین في کل فروع 
العلم : أي : آیات القرآن وآیات الافاق ( العلوم المادية ) وآیات الأنفس 
( العلوم الانسانية ) . 


or 


النفس والأمة في القران 


مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله الله لیکون رحمة 
للعالمين . 

نعيش في زمن أصبح فيه توجيه الإنسان وبناء الأمم رياتها مزع 
القضايا التي تخصص لها الأبحاث والدراسات. . وهو أمر يستحق أن تبذل فيه 
الأعمار والأرواح. . فالحياة الإنسانية في الشرق والغرب تعاني من التشوش 
والاضطراب. . وفي الوقت الذي قدم لنا التقدم المادي خدمات وتسهیلات . . 
لكنه زاد من معاناتنا لأنه استَخدمٌ في كثير من الأحيان ضد مصلحة الانسان 
وسخر لخدمة مصالح الكبار وأعانهم على امتصاص أرزاق الأمم الضعيفة. . 
واصاب البيئة بالتلوث والفساد. . فهل في ديننا نحن المسلمين ما يشجع على 
تلك الدراسات الإنسانية . . ؟ 

ابتداء يجب أن نلاحظ أن القرآن لم يأت ليكون كتاب فلك أو فيزياء أو كتاباً 
في علم النفس والاجتماع. . إن القرآن يشير إلى هذه العلوم ويدفعنا لدراستها 
لأن كشفها وتسخيرها مطلوبان من الإنسان. . وإنما القرآن كتاب هداية للدين 
الأمثل ولنظام الحياة الأفضل. . إنه يعطي المعنى لحياة الإنسان ودوره على 
الأرض. . وفيه يحدثنا الله عن قوانين ذ في ارت وقي الحیلۃ بتعا باستمرار 
انکشافها . ٠‏ « مهم تاکن ى الا وف انش کے ی یب لهم ا ك4 
(نصت : 0۳] إن انكشاف هذه الایات سيزيدنا 60 الکتاب وسیقدم البرهان 
على أنه الحق . 
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وفي البداية لا بد من تحدید مصطلح ( الآيات ) فهي كما فهمت : 
العلامات والموشرات التي توضع على جانبي الطریق لتهدي السالکین . . وترد 
في القرآن بمعنی ( السنن ) والسنة : أن یفعل في الاخر ما فعل بالأول. . فهي 
بمعنى القوائین الناظمة 'للحياة. . 

والحديث عن آيات الافاق والأنفس مطروح في القرآن الكريم فآيات الافاق 
هي العلوم المادية ( الفيزياء ‏ الكيمياء ‏ الفلك. . . ) وآيات الأنفس هي العلوم 
الإنسانية ( علم النفس والاجتماع والتطوير الاقتصادي والتربوي. ۰۰ )۰ ۰ . أما 
يات الافاق فقد تحدث عنها کثیرون. . والعلوم المادية تتطور بسرعة. . 
وقوانین الکون تتجلی بروعة وتلقی اهتماماً من معظم الناس. . بینما سنن 
الانفس ما زالت بحاجة إلى مزيد من الاهتمام. . خاصة وآنها هي التي تقود 
وتوجه الانتصارات العلمية . . فإما أن تسخرها لرقي الناس وسعادتهم . . اما 
أن تسخرها للاستغلال والاستتثار بخیرات الشعوب الضعيفة. . ولهذا فکرت 
بتتبع الایات التي تشیر إلى قوانین حياة الأنفس . . مع محاولة بدائية لسبر غورها 
وتصنیفها. . ولعل هذه الخطوة تکون بداية لترسیخ العلوم الانسانية في العالم 

الإسلامي . . وظهور المتخصصین والمبدعین فیها . 

وقد تتبعت في بحثي هذا الایات التي تتناول صلاح الفرد والأمة في الدنیا 
فقط . . أي عواقب الدنیا دون عواقب الاخرة. . لأن المقصد من البحث هو 
الامساك بقوانین الحياة الطيبة في الدنیا . 

وقد وصل عدد ما آحصیته من سنن في القرآن إلى ( ۱۱۷۰ ) وفیها تکرار 
لعدد کبیر من سنن الأنفس مع ملاحظة أن كل قصص القرآن سيقت للدلالة على 
سنن الحياة بالدرجة الأولی. . ولا بد أن نتذکر هنا أن عدد آیات القرآن 
٩۲۳٩ (‏ ) آية . . وقد تنص الآية على أكثر من سنة واحدة. . 

مما یجعلنی أقول إن الحدیث عن آیات الأنفس یشغل ما یقارب خمس 
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القرآن. . ومن المعروف أن آیات القرآن تدور حول أربعة محاور : الله - 
الانسان -الکون ‏ الیوم الاخر . . . 

فهل نضیف ( آیات الأنفس ) على آنها محور خامس فیه . . ؟ 

بل أقول : إن آیات الأحكام والمقاصد وآیات الأنفس قد نزلت لتحدید 
العلاقات بين هذه المحاور الأربعة. . فهي روح الدین وجوهره الثمین . . فلهذا 
کتبت كتابي ( مقاصد القرآن ). .. وعزمت على الاجتهاد في إصدار هذا 
لصحت عن سدق الگفس.. اوم لرحات طلی طروق جنید 248 آجیال العيضيد 
القادمة . . لوحات تشیر إلى معالم ومنعطفات لا بد من الانتباه إليها ومراعاتها 
کی يُعبّد الطريق بعد أن تحدد آهدافه ومساراته وتذلل عقباته . . فالطريق إلى الله 
لا يمكن أن تگون: خبط تخدواء. ۔ ولا نقلي ليها انتوایا السخاصة. : بل لا بد 
من مراعاة القوانين و( المعادلات الانسانية ) التي آسعفنا الله بها في القرآن 
الكريم . . وعلى هذا انطلقت في بحثي والله الموفق . 

بتاریخ : ۲۰۱۸/۲ م 


ھ۸٦‎ 


2: 

5 

2 
1 


0٦ 


مدخل 


سابدأ بالتساؤل : هل للنفس والمجتمع قوانین ؟ 

- وهل العلوم الانسانية لها قوانین صارمة کالعلوم المادية ؟ 

حتی الان يتشكك بعض المسلمین في کل العلوم. . فمتهم من یقول : 
العلم لا يوثق به لأنه ينفي الیوم ما اثبت بالأمس. . وربما تکمن المشكلة في 
الخلط بين النظرية والقانون.. فالنظرية افتراض لم تثبت صحته. . بینما 
القانون يأتي کمرحلة تالية عندما یبرهن على النظرية ویصبح بالامکان تسخیرها 
والافادة منها. . وعندها تصبح القضية علماً. . والعلم ينمو ویتطور لکن 
لا ينفي الیوم ما اثبت بالأمس. . لقد کشف العلم ترکیب الماء من الأوكسجين 
والهیدروجین بنسب محددة. . . ( مثلاً ). . . وکشف قوانین كثيرة في الأرض 
والسماء . . لكنه لم يكشف كل شيء بعد. . وقوانين الله ثابتة في الكون والحياة 
لكن إدراكنا لها يتغير بحسب التقدم في البحث وكشف ما لم نكن نعلم. . وقد 
تزداد السنن والقوانین مع التقدم العلمي والنمو في التصنيع والتسخير. . لكنها 
لا تهدم ما سبقها وقد أخبرنا الله عن ذلك بر اق م435 (فطر : .]١‏ . . 
ولا شك بأن التقدم في التسخير قد ابتكر كثيراً من الأساليب الجديدة كتطور 
وسائل المواصلات وأجهزة التواصل وطرق التعلم.. إلخ.. بحيث تنسخ 
الأساليب الجديدة ما سبقها لأنها الأفضل.. لکن هذا كله لا يعني أن العلم 
لا قوانين له ولا يوثق به.. بل هو الذراع الأقوى للإنسان في حياته على 
الأرض . 

وربما تكمن المشكلة في کون العلوم الإنسانية لم تزدهر بعد كما ينبغي. . 


۷ 


والأبحاث فیها لم تصل إلى قوانین کثيرة . . لأن الناس رکزوا على العلوم 
المادية أكثر ( آیات الافاق ). . لکن عدداً من الأمم قد طورت حیاتها بتطورها 
في هذه العلوم. . والدراسات في هذا المحال تتطور وتتقدم. . فکیف نتردد 
ونتخلف وال يأمرنا بالاقدام ‏ وَقُل رب زذ عَلمَا 4 [طه : ۲۱۱4 . 

ولهذا سأبدأ من آمر آکده القرآن. . وهو ثبات سنن الله في الحياة. . من 
خلال حدیثه عن عواقب الأفراد والأمم. . فالعواقب مرتبطة بما یقوم به الناس 
من آسباب. . إنه القانون الذي اختاره الله لحياة هذا الانسان على الأرض. . 
وسأعرض الایات الواردة في تأكيد هذا الأمر فیما يلي . 

في القرآن خمس آيات تنص بشكل صريح على ثبات سنن الله وقوانينه في 
الحياة . وهي : ١‏ 

و کے ےد سلس مع سر 


وو مرت ۲ وو با رص ے مس ا سے 
- # سةمنقد سنا لک من سنا ولا يحد سنا ويك 4 [الاسراء : ۷۷] . 


5-5 


مو ما سےچھ ‏ سارہ سے کی سي مز 
سَتَة الله في الت خلوأ من قبل وان يحل لس َة اله ديلا [الأحزاب: 1۲]. 
سم ےم ہر کے وچا ہو کی 5 ہے 2 2ت ہے سے سے بز رر سے و مج 
- فا فھل بنظروت إلا سنت اَلاولینَ فان تجد لست اللہ تيلا ون تد لس اله 
کے 
تولا [فاطر : ]٤٤‏ . 
سے مه مر ےم عدم . مسج مہ رو 
- لسن له الق قد خلت فی عباوو وير هالک الْكفروة4 [غافر : 0 . 


مه 


0 م ہے سو نے کی کے 7ھ سم 


- 9 سمه اید لت من قب ون ید سل دیا سے :۲۰۴ . 

كما يرد تأكيد سنن الله في - خمسین موضعاً من القرآن الکریم ولکن بعبارات 
أخرى كأن يقول : وعد الله... أو جاء الحق وزهق الباطل . . أو العاقبة 
للمتفين. . أو : إن ربك لبلمرصاد أي قانون ربك حتمي الوقوع . . وما إلى ذلك 
وسأسرد فيمايلي أرقام الا یات من السور التي وردت فيها هذه التأکیدات: 


الانعام : الاية ۱۱۵ _الأنفال : ۳۸-۷ ۔یونس : ۱۰۳۳-۱۹- ۱۱۳-۹1-۸۲ 


مه 


إبراهيم : ٤۷‏ ۔الحجر : ۱۳ ۔التحل :۱ -الاسراء : ۱۱۵۰۸۱۵۸-۵ 
الکهف : ۵0 -الأنبياء : ۹۔۱۸ ۔النمل : ۸٥‏ ۔القصص : ٣٣۔٦٦‏ 
الروم : ٦٦٦٦‏ -الاحزاب : ۳۸ مسا :8م یس :۷ 
الصافات : ۱۷۱-۳۱ -ص : ۸۸-۳ -الزمر ۷٤:‏ -غافر : ٢٤٢۔۷۷‏ 
الشوری : ۲۶-۱۶ -الزخرف :۸ -الاحقاف : ۱۸ -الذاریات : ۵٩‏ 
المجادلة : ۲۱-۵ الطلاق : ۳ -المرسلات : ۱۸۱۷-۱۲-۷ 
الأعلی : ۱۸ -الفجر : ۱4-۱۳ 

فهل بعد ذلك من شك في حتمية وصرامة قوانین العلوم الانسانية . . ؟! 

وهکذا تتبعت سنن الله في الحياة عبر آيات القرآن الکریم وجمعتها من كل 
سورة ثم صنفتها إلى مجالات عدة وحصصت لکل مجال فصلاً في هذا 
البحث » وکل فصل یتضمن عدة آبواب وفق الترتیب التالي : 

الفصل الأول : سنن العلاقة بين عمل الله وعمل العبد وفیه : ۱- باب 
الهداية . ۲- باب الضلال . ۳ باب الخسارة . -٤‏ باب تحول النعم إلى 
عذاب . ۵-باب الفلاح . 7- باب محبة الله ومعیته . 

الفصل الثاني : سنن استخلاف الانسان . وفيه : ۱- سنن تتعلق بطبائع 
الانسان . ٢‏ سنن الصحة النفسية . ۳ سنن استخلاف الانسان . 

الفصل الثالث : سنن تتعلق بالمجتمع ( تتمة لاستخلاف الانسان والأمة ) 

الفصل الرابع : سنن تتعلق بالفرد والمجتمع . 

الفصل الخامس : استنتاجات من کل ما سبق . 

خاتمة . 


۹ 


وأبدأ بتسجيل الجدول التالي الذي يحصي أعداد ورود الستن في سور 
القرآن الكريم . 


اسم السورة العدد اسم السورة العدد اسم السورة العدد اسم السورة العدد 
البقرة ٤‏ القصص ۲۸ القمر ٥‏ المطففين ٣‏ 
آلعمران 4۳ العنكبوت ۲۰ الرحمن ١‏ الانشقاق ٣۰‏ 
النساء ۵ الروم ۰ الخدید ٠‏ البروج ۳ 
المائدة ۸ لقمان ۸ المجادلة ۲۰ الطارق ۱ 
الأنعام ‏ ۳۳ السجدة ‏ 4 الحشر ۰ الأعلى ۵ 


الأعراف ‏ 4۸ الأحزاب ۱۷ الممتحة ه الغاشية ۲ 
الأنفال ۱ هنا ۲ الصف ۸ الفجر ٥‏ 
التوبة ٦١‏ فاطر ۲ ۔ الجمعة 0 البلد ۲ 
يونم ۳ سس 1 المنافقون 4 لسن ۳ 
هود ۳ الصافات ۱۷ التغابن ۵ اللیل ۳ 
يوق 15 من ۸ الطلاق ۸ الصحی ۱ 
الرعد ۹ الزمر ۸ التحريم ۱ الشرح ۲ 
إبراهيم  01١5‏ غافر ٠‏ الملك 1 التین ۳ 
الحجر ۲ فصلت ۱۷۰ القلم 3 العلق ۳ 
النحل ٠‏ الشوری ۲۰ الحاقة 1 البينة ١‏ 
الإسراء ٥‏ الزخرف ١٠١‏ المعارج ١‏ الزلزلة 0 
الكهف ۱۸ الدخان ه نوح ٣۳‏ العادیات ۱ 


اسم السورة العدد اسم السورة العدد اسم السورة 
٣‏ الجائية ۸ الجن 
طه ۹ الأحقاف ‏ ۸ المزمل 


الأنبياء ۳۸ محمد ۸ المدثر 


النمل ۱١‏ النجم ٦‏ التكوير 


۱۱۷٥ ء٥٢‎ +۱۳١٣ +۳۲۱ +۹ المجموع‎ 


E 
2 

5 
28 


۱ 


الفجل الأول 
سنن العلاقة بين عمل الله وعمل العبد 


مازال المسلمون يتساءلون : هل الهداية والضلال بيد الله وحده ؟! 

وهل الإنسان مسير أم مخير ؟! ألم تنص عدد من الایات على أن الله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء ؟ ! 

فأين العدالة الإلهية ؟! وكيف يثاب أو يعاقب من لا يملك من أمره شيئاً ؟! 

إن تقصّي آيات القرآن الكريم يخرجنا من هذه الدوامة. . ففيه تأتي آيات 
تذكر عمل الله وحده. . مثل قوله تعالى : #يهدي من يشاء#.. وفيه آيات 
تذكر عمل العبد وحده مثل قوله تعالى : #إن الذين کفروا 4. . . وفيه آيات 
تذكر العملين مرتبطين بعلاقة سببية » بحيث يأتي عمل الله ثمرة وعطية لما قام 
به العبد من جهد وعمل ؛ مثل قوله تعالى #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا4 وقد أخبرنا الله تعالى أن هذا القرآن #منه آیات محكمات هی أم الكتاب 
وأخر متشابهات . . * [آل عمران : ۷] المتشابهات قد تلتبس على الجاهلين فیقفون 
عندها محتارين. . وهي التي يستخدمها #الذين في قلوبهم مرضص* لزرع الفتنة 
والتشويش في عقول البسطاء . 

وأما الذين عندهم علم فيردون المتشابهات إلى المحكمات البینات 
فيفهمون الايات كلها بشكل متكامل.. وذلك أن الايات المحكمات تضع 
قواعد واضحة لا تحتمل التلاعب.. وهى التى تنص على مقاصد القرآن 
والمبادیء العلیا للدین . . فالعدل الالهي دا افاي فى الدين. . والإرادة 
الإنسانية وقدرة الإنسان على الاختيار والعمل. . مؤقلات آعطیت للانسان 


٦٦ 


لیستطیع القيام بالخلافة في الأرض. . وفي بحثي هذا سأسوق الایات التي 
نصت على قوانین الهداية وقوانین الضلال . . . 

والتي ينبغي أن تکون المرجع لکل من أشكل عليه شيء. . . فالقرآن یفسر 
بعضه بعضاً. . ونعوذ بالله من أن نکون من الذين ندد بهم الله بقوله : 
# المفسمِين 2 لذن جَمَلُوا الثََانَ عِضِينَ » [الحجر : ۹۰- ]9١‏ أي جعلوه مجزءاً 
مفرقاً بعضه عن بعض. . فلا يقدرون على ربط أحكامه وقواعده ببعضها. 
وبذلك يتوهون عن روح القرآن وجوهره.. ويعجزون عن الفهم الكلي 
المترابط لاياته . 

على بركة الله سأنطلق مع آيات الله في هذا المجال. . وقد لاحظت أنه 
يمكن فرزها إلى عناوين خمسة ستکون آبواباً في هذا الفصل : 

۱- باب سنن الهداية . ۲ باب سنن الضلال . ۳- باب سنن الخسارة . 


5 باب الفلاح . هباب محبة الله ومعیته . 


۳-3 3 
5 5 


1۳ 


:سن الهدایه 


وقد صنفت الایات والسنن الواردة في الهداية إلى ست نقاط : 

١‏ الهداية للمتقين . ۲- الهداية إلى الرشد . ۳- لمن بذل جهده . 4- بالخروج 
من الظلمات إلى النور . 5 للخاشعين . ٦۔‏ لمن أطاع الله ورسوله . 
١‏ الهداية للمتقين : 

( والمؤمنين والمسلمين والمهتدين ) - وهي في تسعة عشر موضعاً : 

: البقرة : الآية ۲۱۳ . ۳ آل عمران‎ ۷ . ٥ إلى‎ ٢ البقرة : الآية من‎ ١ 
۲۰ الآية‎ 

. ۹ الأعراف : الایة ۵۲ . ه_الأنفال : الآية ۲۹ . 16 يونس : الآية‎ ٤ 

لاد يونس : الآية لاه . ۸ -يوسف : الآية ۱۱۱ . ۹۔النحل : الآية 54 . 


: مريم‎ ١١ . ١4و‎ ۱۳ الكهف : الآية‎ ١١ ۰ ۱۰۲ النحل : الآية‎ ٠ 
-۱۳ . ۵۳ النمل : الآية ۲ . ۱6 النمل الآية ۷۷ . ۱۵-الروم : الاية‎ ۳ 


۷۔ الفتح : الاية ٤‏ . ۱۸-التخابن : الآية ۱۱ ۰ ۱۹-محمد : الاية ۱۷ . 
ساس وم دی سب پوس سا 
53 ذلك ك التب ل یں ف هْدَى نکن جا ین ون ایپ وی اَل وت 


عسو و 


رزفنهم ٹوک 54 لد ونوت يمآ ل يك وما رل من يك وبالكخرة هموقو ۴ 


یس سی حم 


یک هکی بن نَيهِم و هراق » [البقرة : ۲ ۵] فھدایة اللہ تأتي ثمرة 


54 


وهدية لهؤلاء الذين اتصفوا بالایمان والعبادة والعطاء . . 


- أما آية الأنفال # إن کت أ الک مل لکم نت * فقد تستشکل على 
القارىء. . ما هو الفرقان الذي يعد به المتقين. . ؟ بتصوري. . کل آمر أو 
حدث يجعلك تمیز وتفرق بین الحق والباطل . . فهو وعد من الله بأن یسوق لك 
من الأسباب ما يعينك على الرژية الواضحة للأمور. . وهذه هي الهداية . . 


۲ الهداية إلى الرشد : 

( إلى الصراط المستقیم ) وهي في ثلائة عشر موضعاً . 

۱ البقرة : الاية ۱۸٦‏ . ۲-آل عمران : الاية ۱۹۰ . ۳ النساء : ۸ 
٤‏ النساء : الآية ۱۷۰ . ۵ الحج : الآية ۵6 5 النمل : الاية ٩۳‏ ۷-سباً : 
الّیة٦‏ . ۸-غافر : الآية 04 . ۹۔الفتح : الآية ۲۰ . ١٠۔الحجرات‏ : الایة 
۷-ق : الاية ۸ . ۱۲-الجن : الآية ۲ . ١_الجن‏ : الآية ۱6 . 


ولنتأمل كمثال على الهداية إلى الرشد ما قالته الجن عندما استمعت إلى 
القرآن : إت ینتا نات ا * تمدع ال ارد امک يوه . ۰ فمن أَسَلَم 
ويك حرأ رَد > الرشاد هو أن تسلك الصراط المستقيم لأنه يوصلك إلى 
أحسن النتائج بأقل وقت وجهد وكلفة ولا شك بأن آولي الألباب هم الذين 
يلوك إلى هع المرئية لانهم فگلوا عتولهم وراقبوا الطرق كلها ےو 


مس بم 


إلی کل ما یقال فاختاروا 8 ام لذت ستمعوب القول فینَبعود 


آحسته: ایک ایند هنهم له ناویک هم ولا ی [الزمر : ۱۸-۷ 


۳ لمن بذل جهده : 

( بالاحسان والصبر ) وهي في تسعة مواضع : 

۱- البقرة : الآية ۱۵ و۱۵۷ - ۲ آل عمران : الاية ۱۰۱ - "7 الانعام : 
الآية ۸۲ . 
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. ۷۵ الانعام : الآية 0-۸6 الأعراف : الاية 1-۲۰۱-الحجر : الاية‎ ٤ 

۷ العنکبوت : الأیة 8-79 -لقمان : الآية ۹-۳-الزمر : الاية ۱۸ . 

لنأخذ مثالاً الآية من سورة الأنعام : 

اَی ءامنا وآ پلبشوا ايھم بط ی َم ال تشم مهود (۸۲) 
فلنتأمل کم یحتاج المؤمن إلى جهد كي لا یلوث إيمانه بأي ظلم بحق الخالق 
وبحق أي مخلوق ؟! 
-٤‏ الهداية بالخروج من الظلمات إلى النور : 

اي کک موی ٠‏ 

۱-البقرة : الآية ۲-۲۵۷ المائدة : الاية ۳-۱۲ التوبة : الاية ۱۱۵ . 

4۳ -5_الأحزاب : الاية‎ ٥٤ الاأنبیاء : الآية 4۸ ه_النور : الاية‎ ٤ 

۷ الحدید : الاية ۸-۹ -الحدید : الاية ۲۸ -۹-الطلاق : الاية ۱۱ . 

ولنتأمل هذا النموذج الرائع الذي جمع بین عطایا عديدة من الله عز وجل : 
« يَقَدى یو اکن اب یشوگ شل اكلم ويخ رجهم من لت 
ات الور اذو ويد یه إل رط مَس یو [لماندة : ۲۱۱ . 

فالهداية لمن اتبع رضوان الله وبحث عنه وتحراه فأوصله الله إلى طرق 
السلام وأخرجه من الظلمات إلى النور وهداه إلى صراط مستقیم . . !! اللهم 
اجعلنا منهم . 
۵ للخاشعین : ( ولمن أناب ) 

وهي في أربعة مواضع : 

۱- الرعد : الآية ۲۷ - ۲- الزمر : الآآية ۳-۲۳ الشوری : الاية ۱۳- 4- 


الأعلى : ۱۰ . 


11 


فلنتأمل وج الخاشم في سورة الزمر : اله رل َحسَن یت کت 


ira 


3ر عررر۔ ید وو گج 


كيه ہے زره رز کر 
دك هُدَى له ری يو من اء وم ميل اه فا الین کايڈ ( ۲۳ ) . 

و ور رورپ جو ہو ا 
والعامة إن لم يكونوا من المكابرين أو الضالین . . ويصف الله هذا الكتاب بأنه 
( متشابه ). . قد تكون الكلمة إشارة إلى بعض التشابه بين آياته . . لکن الأولى 
أن نقول أن المعنی مثل ما جاء في آول سورة آل عمران : ین 
کب و 4 ۶ ) آي بشع معناها على الجاهلین . و لله أعلم . 

والمثاني : هي التي نی وتعاد وتكرر تلاوتها ومع ذلك فان آثرها ساري 
المفعول في نفوس الذین یخشون ربهم. . تقشعر جلودهم من آيات الله تارة. . 
وتلين جلودهم وقلوبهم تارة أخرى . . تفاعل رائع ومتجدد مع کلام اللہ 
سبحانه . . فکیف لا ينالون الهدى ؟ ! 

5 لمن أطاع الله ورسوله : ( الاتباع للنبي ) 
وهي في أربعة مواضع . 
الأعراف : الآية ۱٥۸‏ . 7 طه : الآية ۱۲۳ . ۳ النور : الآية ٥٤‏ . 
6 لقمان : الآية ه 

فلتقراً الآية ۱٥۸‏ من سورة الأعراف : 

ل ف يدها الاش إن وشول لیم کیک الى تِ 
و التي ل" لها هو بيتي. میت کارا شوہ اتی ا لذي ی د يث باه 
لته وَأَتَہُه لمکم َه دوت ) نه النداء للناس جمیعاً أن يؤمنوا 
بالله ورسوله ویتبعوا رسوله ففیه الهداية والرشاد . . 


كر بے مد 


۷ 


باب سنن الضلال 


وقد صنفت السنن الواردة في الایات عن الضلال إلى ست نقاط : 

. للفاسقین وأتباع الهوی والشیطان. ۲ للظالمین والمتکبرین‎ ١ 

۲ للکافرین والمشركين . ٤‏ للمجرمین والماكرين والسفھاء . 
٥‏ لمن آطاع الکبراء . ٦‏ الذین طبع الله على قلوبهم . 


: للفاسقين وآتباع الهوی والشيطان‎ ١ 

وجاء ذلك في ثلائة وعشرین موضعاً من القرآن . 

۱ البقرة : الاية ٦٢‏ . ۲ المائدة : الآية ۱۰۸ . ۳ الانعام : الاية 55 . 
_٤‏ الأعراف : الاية ۳۰ ۰ ۵ الأعراف : الاية ۱۷۵ . 5 الأعراف : الاية 
۹ . ۷ التوبة : الاية ۷۶ ۰ 8 - التوبة : الاية ۸۰ . ۹۔ التوية : الاية 
۷ . ۱۰-یونس : الاية ۳۳ ۰ ۱۱-ابراهيم : الآية ٣‏ . ۱۲ الکهف : الآية 
۸ . ۱۳ طه : الاية 15 ۰ ١5‏ الحج : الاية ۳ و٤‏ . ١6‏ القصص : الاية 


١5 . ۰‏ الروم : الاية ۲۹ ۰ ۱۷۔ الأحزاب : الاية 5 ۰ ۱۸-ص : الاية 
۲ . ۹۔ الجاثیة : الآية ۲۳ ۰ 7١‏ المجادلة : الآية ۱۹ . ۲1 الصف : 
الآية ٥‏ . ۲۲-المنافقون : الاية ٦‏ . ۲۳-الاعلی : الاية ۱۱ . 

وأذكر مثالاً من هذه المجموعة الایتین : ۱۷۵ و٦۱۷‏ من سورة الأعراف : 
اناوت * ور شتا قت یبا رکه فد إل آلارّض وائبع هوه کر کنل 


لي اج رت ہے و 


کلب إن گیل َه يلْهَتْ از تَر ڪه يلچ کلف مَکل القور الیک کنر 


۸ 


معدم ر مرو 


بای أخْصْصٍ الْقَصَصَ للم يَتَفَكَرُونَ 4 صورة دقيقة مرسومة لنمط من 
الناس . . تأتیهم آیات الله وتعرض علیهم بيّنة مشرقة. . لکنهم ینسلخون منها - 
وكأنها كانت لباساً ملتصاقاً بهم - ویتسلط عليهم الشیطان ويغويهم حتی 
ینحطون إلى الحضیض ویلتصقون بالأرض . . وذلك آمر لم يكن الله يرغب به 
للناس ولهذا آنزل إليهم الایات لیرفعهم بها. . لکنهم اختاروا اتباع الهوی 
والسقوط في براثنه. . ویضرب لهم مثلاً بالکلب . . إن تهاجمه یلهث وان ترکته 
یلهث . . فلا یمکن إنقاذه واصلاح حاله. . آفلا تعتبرون مما يقصه اللہ 
علیکم. . ؟! والله يأمرك آیها الداعي أن تقص علیهم آخبار الأمم والسابقین 
وتضرب لهم الأمثال. . لعلهم یتفکرون ویهتدون. . 

ومثال آخر من هذه المجموعة يحدد الله فيه من هم الفاسقون : 

« كل إن کہ باوخ راتاژسکم وبموك وآزکیگ ویرک انول آفترنشتوعا 
ودره و کسادھا سکن برو تا حب کم بر الہ وولو وچ هاو 
في سیل توح رتنس وله کا ری لی ايگ التربة : ۷6] 
الفاستون هم الذین آعطوا الأولوية لغير الله ورسوله. . فضاع منهم 
توحید الله . . . وفقدوا مركزية الایمان والتزاماته . 


۲ للظالمین ولمن تکبر في الأرض : 

وقد سجلت في هذا المجال سبعة عشر موضعاً : 

١‏ البقرة : الآية ۲٥۸‏ . ۲ آل عمران : الآية ۸٦‏ . ۳ المائدة : الآية 
۱ . 4 الأنعام : ۱66 . ٥۔‏ الأعراف : الاية ٠١١‏ . ٦۔‏ الأعراف : 185 . 
۷ التوبة : الاية ۱٩‏ ۰ ۸ التوبة : الآآية ۱۰۹ ۰ 4 إبراهيم : الاية ۲۷ . ٠١‏ 
القصص : الاية ۵۰ . ١١‏ لقمان : الآية ۱۱ ۰ ۱۲-غافر : الایة 5ه . ۱۳- 
الاحقاف : الاية ۱۰ ۰ ١5‏ الأحقاف : الاية ۳۲ ۰ ١5‏ الفتح : الآية ٦٢‏ . 
٦۔‏ الصف : الایة ۷ ۰ ۱۷۔الجمعة : الآية ٥‏ , 


۹ 


من هذه الایات الاية ١55‏ من الأعراف : 


ل ساصرف عن ايك الَذنَ يسَكبروت فى رض بعر الح ون یروا کل ایو لا 
بم نوا يبا وان یروا سیل اارشد لا يَتَحِدُوهُ سيلا وان کر سل أل يدوه سيلا 
اح یہت لین من هولاء المحرومون من معونة الله 
المحجوبون من رؤية آیات الله . 

إنهم المکذبون بآيات الله استكباراً واستعلاء. . وانظر إلى کبریائھم كيف 
حرمتهم من رؤية أي خير. . حرمتهم من آيات الله ومن الرشاد. . وساقتهم إلى 
الغي والتكذيب. . فكيف يرحمهم الله وهم لا يرحمون أنفسهم. . ؟! وكيف 
يهديهم الله وقد رفضوا كل سبيل للهداية . 


وفي موضع آخر یحدد الله سبحانه لنا مشيئته : « بث الہ آلزرت ءاسنو 
مت مرح مر سے 


لول الكّایت في یره الا وف آلكخرة ویصل الہ أ ادلی ویفعل ایرد ما 
اء [یرامیم : ۲۷] . 


إن سنة الله فى مشيئته أن يثبت الذين آمنوا على الخير. . ويضل الله 
الظالمین . . فمن وجد خیراً فليحمد الله . . ومن وجد غير ذلك فلا یلومنٌ إلا 


Ea 8‏ کے می و و کے او ہے ۳ 

- وقد تشکل علينا الاية : # إن الزبت دلوت ف ءيست اللہ بِکَجر 
ہے رم ۳7 رت ۳ ع سے مر ام میت سے رم 
سلطن آتده تم إن ف وره الا کر ماهم عه ست یذ بالله انم هو 


سکیم ال [غافر : ]٤٥‏ . 

هؤلاء یجادلون في آیات ( بغیر سلطان ) أي بغیر علم. . فمن كان له علم 
نال ما يريد وکان له سلطان. . فما هو الدافع لهم. . وما الذي یصرفهم عن 
التصدیق. . ؟ إنه الکبر والاستعلاء . . فأين العاقبة هنا. . وأين الضلال الذي 
یحکم الله به عليه ؟! إنه کامن في سنة الله : (ما هم ببالغيه ) فلا بد أن 


۷۰ 


يسقطوا. . إن الاستکبار في الأرض مرض خطیر وجرم کبیر. . لانه لا یظلم 
الضعفاء فقط . . بل یظلم نفسه ویحرمها من برکات العلم والاهتداء إلى 
الحق . . یحرمها من عواقب الخیر في الدنیا والاخرة . 

- وفي سورة الفتح یمنح الله الکافرین صفة وخيمة تدي بهم إلى ضلال 
مبين لد جحل الب كفروا نی مُلوبهمُ لليْيَة حَيَة هه 4 سح : ۲۰ إنها 
شلال الحمية الجاهلية . 


۳ للكافرين والمشركين : 

وقد جمعت في هذا المجال ست عشرة آية : 

1 البقرة + الآية ۱۰۸ ۰ * البقرة : ۲۹۶ ۰ ۳ الساه : الاية 1٦٦‏ . 4ل 
الساء : الاية ۱۳٩‏ . ۵ النساء : الاية ۱٦۷‏ ۰ - المائدة : ۱۲ . ل 
المائدة : الاية ٩۷‏ ۰ ۸ ۔ الأنفال : الاية ۲۳ ۰ ۹۔ التوبة : الاية ۳۷ ۰ ۱۰- 
الرعد : الاية ۳۳ و۳4 . ۱۱-النحل : الاية ۹۹ و۱۰۰ ۰ ١١‏ النحل : الاية 
۵۶۸ ۱۳ النحل : الاية ۱۰۷ ۰ ١5‏ الحج : الاية ۳۱ ۰ ۱۵- الزمر : 
الآية : ۳ . ٩۱-غافر‏ : ۷6 . 

وفي الاية ۲٦٢‏ من البقرة نلاحظ أن الله آطلق الکفر على الریاء : 

« ييا زین منوا لا بطلوا صد کیک بالمن ولد کالزی ینفق مام را آل 
وکا من اه رالو اک سکاو 5 ل ان ےر کم سک 
لا یر ژوت عل کنو کا کے وا 4 يهَدى الوم آلگفرج؟. . . فالمنافقون 
في الدرك الأسفل من النار . . والریاء هو الشرك الخفي . 

- وفي موضع آخر لا یصرح بالکفر عن طائفة من الناس . . وإنما یرسم لهم 
ورة ویحکم علیهم  :‏ هرد رواب ند الو سم الك ال لا بقار ٭ 


ee‏ کی و چ 


لولم ان خیم عي مده E "89۷۵۹8 ٥‏ 


۷۱ 


فهم شر المخلوقات التي تدب على الأرض لأنهم عطلوا وسائل المعرفة 
التي أنعم الله عليهم بها. . فهم لا یسمعون آیات الله. . ولو علم الله فیهم خيراً 
لأسمعهم . لکنهم ولو سمعوا سیعرضون ۴ 


) للمحرمین والماکرین والسفهاء : ( والذین یجادلون بغیر علم‎ ٤ 

وقد سجلت في هذا المجال ثمان آیات : 

۱ الأنعام : ۱۶۰ . ۲-يراهيم : 55 و۷٤‏ . ۳ الحجر : ۱۲ و۱۳ . 4- 
الحج : ۸ و٩‏ . ۵ غافر : ۲۸ ٦.‏ غافر : ۳۶ . ۷ فصلت : ۵٩۲‏ . ۸- 
الجن :5 . 

ففي سورة الأنعام يندد بنوع من المجرمين : ١‏ قد حير الذي فكلو 
سمهلا بتر جر کو ما رقم ال افير عل الو مد صلا وا کاو 
مهتت * . کانوا یقتلون أولادهم خشية القفر - وقد عرف وأد البنات عند 
الجاهلین - فیقول عنهم الله آنهم سفهاء یتصرفون بغیر علب . . 

کذلك فانهم کانوا یعتدون عل حاكمية الله فیحللون ما حرم الله ویحرمون 
ما أحل الله . . هؤلاء الجاهلیون موجودون في کل عصر. . یقتلون آولادهم 
بحرمانهم من الأهداف النبيلة وتکریسهم للضلال والاضلال والافساد في 
الارض. . وما أتعس الانسان حين یصبح مثله الأعلى جمع المال. . وبعض 
غلاة المتصوفة حرّموا على آنفسهم ما رزقهم الله من طیبات الحياة الدنيا. . 
فضلوا وأضلوا. . 

- وفي سورة ابراهیم ( 41 و4۷ ) لا یصرح الله بضلال الماکرین. . لکن 
یفهم ذلك من سياق الآيات : « ويڏ مگڑوا مَحَكَرَهُمْ وین الہ کرشم ون 


(۱) فتأمل كيف تقود السفاهة وقلة العلم إلى ارتکاب الجرائم. . ۱۱ . 


۷۲ 


ہے ے 


کات مگرهم لول مه الال ٭ كلا تس الله خلت وعيو زشلهه ان أله 
عبر ذو آیتار 4.. فلقد وصل بهم مکرهم مبلغاً عظيماً. . وعتوا عتواً 
۳۹ لقد صنعوا السلاح النووي الذي یدمر الجبال . . بل یمکن أن یدمر 
الارض کلها. . لکن « وعند أله مَكُرُهُمْ 4 فهو مسجل عنده وسیحاسبهم. 
هذا ما يفهم لاول وهلة. . ولنا أن نفهم أن مکرهم هذا محکوم بسنن الله . 
( عند سنن الله کم على مکرهم ) کر خر ار و و 
الماکرین . . فقال سبحانه 8 ولا عق المکر لبإلا اماک 

- وفي سورة الحجر ( ۱۲ و۱۳ ) : ۶ ذلك نکم في تلوب الْمْجْرِمِنَ * لا 
و و ود حلت سه اوي إن قانون الله نافذ ینتظم قلوب کل المجرمین في 
سلك واحد. . فهم لا يؤمنون وسیهلکون كما هلك الأولون. . وکلمة 
( کذلك ) تؤكد سریان سنة الله. . فیفعل بالثاني كما فعل بالأول 


ور 


مر e‏ نود ا 
ا بر وار ولا دی ولا كت تیر ٭ کان عطفه ال عن سیل ان الا وڈ 
وم کر عَذَابَ ار (۸ و۹ ) یجادل وهو یم آي رصيد من علم 
أو هدی أو کتاب منیر. . ( ثاني عطفه ) في إعراض واستکبار يتفي اضلال 
ناس :: لکن كيده لا بنطلي الا على الجاهلین المتفلین. . ۱ 

- والذین یولعون بالجدل والشقاق تنالهم سنة اللہ في الضلال : ۲ قل 
ریم ن کال ین ند الو نم كفم په م من سل تن هو ف کاق بیب ی 
[فصلت : ]٤٥‏ . 


کذلك السفهاء والجهال الذین کانوا یعوذون بالجن ویظنون آنهم 
أردوه في المهالك . . فهل یخدع بهم عاقل . . ۱۴ 


۷۳ 


) لمن أطاع الکبراء والسادة : ( والاكثرية‎ -٥ 

وهم المستضعفون الذین یدعمون الکبراء بطاعتهم . . وقد سجلت سنة الله 
فيهم في خمس آیات : 

: الأنعام : ۱۱5 ۰ ۲-طه : ۷۹ ۰ ۳ الأحزاب : 1۷ . 5 الزخرف‎ ١ 
۱ : الممتحنة‎ ٥ ٤ 


وال مثال في هذا المجال ما ورد في سورة الاحزاب ‏ وَقَال را ِا اما 
سادتا وک مس الكَيلا 4 ( ٩۷‏ ). . والقرآن رسالة تحرير للمستضعفين 
إذ جعلهم یملکون مفتاح التغیبربتفیذ |ٍجراء يقضيه توحید الله : .. 388 6 اة 
وَسيْدٌ اقرب © * سی: ۱۹] .. فطاعة الله وحده تقضي على سلطان 
ال سگرن : 
5 الطبع على القلوب : 

وقد جمعت في هذا المجال أربع عشرة آي 

١‏ النساء : الاية ۱۵۵ ۰ ۲ المائدة : الاية ۱۳ . ۳ الأعراف : الاية 
۰ 6 الأعراف : الاية ۱۰۱ . ۵ التوبة : الاية ۸۷ ۰ 5 التوبة : الاية 
۳ . ل يونس : الاية ۷٢‏ ۰ ۸ -النحل : الاية ۱۰۸ ۰ ۹-الاسراء : الاية ٤٥‏ 
و43 ۰ ۱۰ الکهف : الاية ۵۷ . ۱۱-الروم : الآية ٦۹‏ . ۱۲ غافر : الاية 
۵ . ۱۳-محمد : الآية ١5 ۰ ۱٦١‏ المنافقون : الاية ۳ . 

- ففي سورة النساء ( ۱۵۵ ) آسباب الطبع على القلوب نصت علیها الاية : 

٠‏ وی توم تک وگ رهم باکت ان وقنلهم له بح وله وتا 

لف بل يع اڈ عليه بجع بت یلا6 فهي سنة الطبع ‏ أو الختم - 
علی القلوب . 

- وفي سورة المائدة ( ۱۳ ) عبر عن ( الطبع ) ب( قسوة القلوب ) 


۷٤ 


ص س کے سے سے ہے رمرم 2ھ لس 2 ہک سر من ص صے 
فما نقضیم تیتقهم مهم وجعلتا فلو بهم س ية رورت آلگ ار عن 


لد مب و 


مَواضوها ونوا ماه کرو یو“ : 

- وآما في سورة الاسراء ( 46- 47 ) فیصرف الله الآيات ويأتي التعبیر 
پأسلوب آخر : 

« ولا قرأت آلشرمان جملا لک وی رن لا منوت بلخرة حِجَابًا شرا * 
جع ملو اکن ینٹھوۃ وق دامع وفرا ول کرت ریک ف الان وسدم ولوا علد 
رهم نوا 4 إن عدم إيمانهم بالاخرة تسبب في وضع حجاب سميك بينهم 
وبين القرآن. . وإحاطة قلوبهم بأكنة تمنعهم من فقه القرآن. . وكأن في آذانهم 
صمم.. لم يستفيدوا من وسائل المعرفة التي وهبها الله لهم. . فعطلها الله 
ووضع عليها الأغطية والأحجبة. . فلم تعد تفيدهم بشيء. . 


8 3 
2 2 


Vo 


باب سنن الخسارة 


ویمکن أن نلاحظ الخسارة في خمسة مجالات : 

. الخسارة والعذاب بسبب الکفر والذنوب‎ ١ 

۲ الهلاك بالظلم والتکذیب وطاعة الکفار . 

۳ تحول النعم إلى عذاب وحبوط الاعمال . 

4 الوقوع بالعداوة والبغضاء والفساد لمن كذب وافتری . 
5 الخسارة باغلاق وسائل المعرفة . 


۱- الخسارة والعذاب بسبب الکفر والذنوب : 

( اللعنة ‏ الذلة والمسكنة - الجوع والخوف ) 

وقد أحصيت ذلك في أربعة وثمانین موضعاً من القرآن : 

البقرة : ١‏ الآية ١5‏ ۲ الآية 5١‏ ۳ الایة : 46 5 الایة : ٥-۸۸‏ 
الآية : ۱۲۱ آل عمران : ١‏ الآية : ۲-۱۱ ۔ الایة : ۳-۱۲ للاية : -4-١9‏ 
الآية : 5ه ه_الآية : 1-۱۱۲ الایة : ۷-۱۵۱ الآية : 6١_المائدة‏ : -١‏ 
الآية : ۲-۱۸ الآية : 44 الأنعام : ۱ الآية : ۲-4٩‏ الآية : ۱۲۵- 
الأعراف : ۱-الاية : 95 5_الآية : ١٠٠-٣۔الایة‏ : ۱۵۲- 

الأنفال : ١‏ الآية : لا 7 الاية : ۳-۱۳ الاية : 6-۱۸ الاية : ۵-۱4 
الاية : 1-۳۵ الاية : ۳٩‏ ۷ الآية : ۸-۵۲ الآية : ٩-۵6‏ الاية : ۷۱- 
التوبة : ۱-الاية : ۲-۷6 الاية : الآية : ۱۲۵ يونس : الاية ۲۷-هود : الاية 


كلا 


الرعد : الاية ۳۱- إبراهيم : ۱-الاية : ۲-۷ الاية : ۳-۱۳ الاية : ۲۸- 
الحجر : من ۸۱ إلى ۸٤‏ - النحل : ۱-الاية : ۸۸ ۔٢۔الایة‏ : ۳-۹6 للاية : 
۲ الاسراء : الایة 17 الکهف : الآية : ۸۷ -مریم : ٦۹‏ طہ : ١۔الایة‏ : 
۸۔ ۲ الآية : ۳-۸۱ الاية : ١۱۲۔‏ الأنبیاء : ۱-الاية : 57-41 _الآية : ۷۷۔ 
الحج : الآية : 4 النور : ۲۳ الشعراء : الآية : 7 الآية : ۲۱۳ الروم : 
الآية : 6۷- السحدة : الاية : 7١‏ سبأ : الایتان : ١١‏ و۱۷- فاطر : ۱- 
الآية : ۲-۱۰ الایة : ۳-۲۹ الأیة : #88 ص : الاية : ۱۶ الزمر : الایتان : 
۵ و ۲- الاية : 18 غافر : ۱ الاية : ۲-۵ الاية : ۳-۲۲ الآية : ٤-٥٤‏ 
الآية : ۸۳ - ٥۔‏ الاية : ۸۵ ۔ فصلت : الآيتان : ١5‏ و۱۷- الشوری : الا 
٦۔‏ الزخرف : 4۸ والاية : ۵0 الجاثية : ١‏ الآية : 8 - 7 الاية : ۳-۱۱ 
الاية : ۱۹۔ الأحقاف : ۲٩‏ ۳۰ الذاریات : 44 الملك : ۲۷۔ القلم : ۳۳- 
نوح : ٥‏ الغاشية : ۲۳ و55 الشمس : ١5‏ اللیل : من ۸ إلى ۱۱- 
ال یڈ ۹ 

ونلاحظ أن سنة الخسارة لا تنطبق على الكافر وحده. . بل وعلی المؤمن 
إن أذنب وآثر الدنیا . 

وأبرز مثال على ذلك ما حصل للمسلمين يوم أحد من هزيمة وإصابات 
وجراح. . جين خالفوا آل النبي آل لها في دتم كلما ميت الب 158 من 
آل عمران : ط أو لما آصَبعک مُصِيبَةُ 2 یر سب الم أن هنذا ل ہُو من عند 
شیک کم ري4 . ۱ 

وکان المسلمون قد انتصروا ببدر وألحقوا بالمشرکین من الخسائر مثلي 
ما آصابهم من خسائر في آحد. . وکانت الصدمة السننية شديدة الأثر على 
نفوسهم حتی تساءلوا محتارین : - كيف حدث هذا ؟! آلسنا نحن 
المسلمین . . ؟! وهم الکافرون ؟! فکیف نهزم وینتصرون. . ؟! 


۷۷ 


كان درساً واقعیاً وضروریاً لیتعلم المسلمون أن سنن الله لا تحابي أحداً. . 
وأن المخالف لأوامر النبي لابد أن يجني نتيجة مخالفته في الدنیا فان صحا 
وتاب غفر له في الآخرة. . آما في الدنیا فعلیه أن یتعلم سنة الله ویلتزم 
بالأسباب لیصل إلى النتائج . . وقد کشف العلم أسباباً کثيرة للنجاح تضاف إلى 
آوامر النبي كلل . 

- والرعب خسارة وعذاب وسیبه الشرك بالله : ٭ سل ف فلوب اليرت 
گصروا اسب يمآ آشرکوا یار ما لع نیل بو لط 6 زآل عمران : ۰۲۱۰۱ . 
فالمشرك لا يؤمن بأن النفع والضر بيد الله وحده. . بل یظن أن السادة والطغاة 
هم الذین یحددون مصیره ونجاته أو سقوطه. . فتراهم مرعوبون من کل 
شيء. . بتوجسون شراً من کل كلمة أو حركة تصدر من هذا الرئیس أو ذاك 
المستکبر. . بل لا يثقون بأحد فقد یکون عميلاً ینجسّس ویکتب التقاریر . . 
وهكذا یژرقهم الرعب وتزلزلهم الهواجس. . . 

- وینزل الله آياته على الناس لبهدیهم ويعينهم على آداء دورهم الذي ارتضاه 
لهم في إصلاح الارض وتعمیم الخیر. . . « فان اک منوا دیشر 
تلود ٭ و لیر ف لوبهم مرش نراد تم رجس ال رجه م وم اوا وشم 
كتزروت 4 [التوبة : 2۱۲۶ ۰.۲1۲۵ . فتأمل كيف یصبح القران سبباً في زيادة 
الایمان للمؤمن وزيادة في الائم والرجس لمن لم یطهر قلبه من الأمراض 
الفكرية والنفسیة . . !۱ 

۔ إن الأعمال السیئة لا يمكن أن تثمر إلا نتائج سیئة ط وزی كبوأ ات 
جر مس هتفه زد ما لم رین سر کش نيت ووهه مامألل 
ما . .€ (یونس : ۲۷] ما لهم من سنة الله من يعصمهم ويحميهم. . حتى أن 
السيئات تنعكس على قسمات وجوههم بالقتامة والانقباض . . إنها لغة الجسد 


تنطق بأفكارهم وأعمالهم السیئة . . ( یا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 


۷۸ 


ثم آوفیکم إياها. . فمن وجد خیراً فلیحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم 
إلا تایه ۲۹۷ 

- ولا بد من الانتباه إلى أن الندم على الذنوب لا يحميك من العواقب 
الدنيوية لأعمالك . . 

ل عم ربمت الوا ما باه وحم کم يما کا یه مش کین ٭ ری 


و لعو ہے گرم ہت ووس دي م ھک م سے وم 
ینمعهم يهم لما راو باس سنت ال لی قد خلت فی عبارو کرت اق انب 


۱ 


[غافر : ۸6 [Ao‏ . 
قد ينفع الندم إن علّمك اجتناب الکفر والسيئات . . وقد ينفع في الاخرة إن 
أوصلك إلى التوبة . . وأما في الدنيا فلا بد أن تؤتي الأعمال ثمارها. . 


"- الهلاك بالظلم والتكذيب وطاعة الکفار : 

( النسيان الاسراف - ظلم النفس ) 

وقد جمعت في هذا المجال آکثر من ثمانین آية في خمسة وسبعین 
موضعاً : 

البقرة : ١‏ الاية : لاه 7 الاية : ۳-۵۹ الآية : 6-۱۱6 الآية : ١‏ 
( وتتص على خطر الظلم في الأسرة ) . 

آل عمران : ١‏ الآية : ۱۱۷۔ 7 الآية : ۹۔ النساء : الآية : 
( وتتص على خطر الظلم في الأسرة ) الأنعام : ١‏ راوس 
۳ الایة : ۱۳6 الأعراف : ۱-الاية : 7-5 الآية : ۴۷۱۰ ۷ N:‏ 
5 الاية : ۱۹۵ الاية : ۱۷۷۔التوبة : ۱-الاية : ۲-۹۷ الاية : ۷۰ يونس : 
١-الآية‏ : ۱۳۔٢‏ الآية : #١1‏ الآية : ۳ ٤۔الایة‏ : ٤٤‏ هود : ود : 
۲ ۲ الآية: ۳۰۱۱۳ الآية : ۷- يوسف : الآية : ۲۳- إبراهيم : 


. ۱۸۲۸ مختصر مسلم للمنذري-رقم‎ )١( 


۷۹ 


الآية : ۲-۱۰۲ الاية : ۱۵ الحجر : الایتان : ۷۸ و۷۹ التحل : ١۔الایة‏ : ۳۳ 
و۳6 ۲ الاية : ۱۱۳ ۳ الآية : 1١١8‏ الکهف : الاية : 54 الأنبياء : ۱ 
الآية : ۱:۲۹ وه۱ الحج : الآية : ۷۱ المومنون : الاية : 48 الشعراء : 
- الایتان ۲۰۸ و۲۰۹- ۲ الآية : ۲۲۷ النمل : ١‏ الایتان ۵۰ و۵۱ ۲ الآية : 
٥۔‏ القصص : ١‏ الآية : ۳۷ ۲ الآية : وه اس : ۱ الآية : ۲-۱6 
الآية : ۳۰۳۱ الاية : 4۰ الروم : الآية : ٩‏ سباً : الآية : ۱۹۔یس : الآيتان : 
۲۹۸۔ الزخرف : الايتان : ای SNS‏ : ۳-۳۷۳۰ الاية : الاق 
الاية : ۱6 الذاريات : الایتان : ۱۰ و١١‏ ۲ الاّیة : 59 الطور : الاية 4۷- 
النجم : الایات من ۵۰ إلى ۵۲ القمر : ١‏ الاية : ۳۷ ۲ الآية : ۳4۲ 
الایتان : ٤٤‏ و٥٤‏ المجادلة : الآية : ۱۹ و۲۰ الحشر : الآية : ١4‏ 
الممتحنة : الاية 4 الطلاق : الاية ۱ ( الظلم في الأسرة ) الحاقة : الایات من ٤‏ 
إلى 1 الاية : ٠١‏ الجن : الاية : ۱۷۔ المزمل : الآية : ١١‏ الانسان : ۱ 
المرسلات : الایات من ۱۵ إلى ١8‏ النازعات : الایتان : ۲6 و۲۵ - الانشقاق : 
الایات من ۲۲ إلى ۲4 البروج : الایات من ٤‏ إلى /- والایتان : ۱٩‏ و١7‏ الفجر : 
الایتان : ۱۲ و١‏ العلق : الایات من ۱۳ إلى ۱۵ . 


نلاحظ العواقب الوخيمة للظلم وخطره على الحياة الاجتماعية فی الأمة 
وخاصة فى نطاق الأسرة : 
لي بح بر الكش بمدازمیفن ج2 E‏ 
سے سے رس ہے 


کی ور کب الگا 5 وہ ۳ له ڪي گنه 
عل [البقرة : ۰۲۲۳۱ 


كيف يمكن إيقاف الظلم في الأمة إن كان الظلم يعشش في خلاياها 
الأولى : الأسر.. ؟! 


إن الأطفال ‏ وهم جيل المستقبل ویناته - إن نشأوا في آسرة تكن آرکانها 
من وطأة الظلم. . لا بد أن يترسخ الظلم في أعماقهم.. يمارسونه بعد 
ذلك عند شبابهم . . فهم إما ظالمون أو ضعفاء حاقدون يتربصون الفرص 
للانتقام. . أليس هذا ما تحذر منه الآية : لا وَلَا کوش ضرارا لوا ومن یل 
َلك مد طقس 4 ؟! فتأمل كيف يحاط الحكم بالتحذير من التلاعب 
بآیات الله . . والتذكير بنعمة إنزال الكتاب والحكمة ليعلمكم ويحذركم من زرع 
بذور الشقاء في الاسرة ثم في الامة. . وملاك ذلك كله تقوى الله الذي يعلم 
السر وأخفى . . فتذكز قد تخدع الناس وتخفي عنهم الحقيقة. . لکن هل تملك 
خداع الله. . ؟! 

- وكذلك تأتي الآية ۱۹ من سورة النساء. . لتحذر من ظلم النساء وترغب 
في إكرامهن حتى في حالة الكراهية.. فإن ضبط الكراهية والانتصار عليه 
بالإحسان هو الذي ينبت الخير الكثير الذي لا يظهر إلا بعد حين : 


مک مک یر ہے 43 سو > ”ے۴ ا یس ہے می ہم ع و وے سے 5 

۶ تایا الات ءامنوا لا یل لحم أن ترنوا النساه کرھا ولا سوه هرا 
۳ رصم ۳۳ نہ >> ہے 1 سر الجر رسع او 2 مج مرح عم 
عض ما ءَاتَيسْمُوهَنَّ الا أن با فة من وَحَاسْرُوهْنَ بالْمعَرُوفْ إن 


هوهي نس أ تک رخو سبك ویم هنوت 2با . . إنه النهي عن 
ممارسة أي ضغط على نساء الأسرة لاغتصاب آموالهن. . والأمر بالتعامل 
بالمعروف والاحسان حتی في حالة الکر اهية . . فالمؤمن سید عواطفه ولیس 
عبداً لها . 

وکذلك يأتي النهي في آول سورة الطلاق عن إخراج المطلقات من 
البیوت . ۱ والسورة كلها تحذر من ظلمهن 8 

« رن ين بت نآ ریا وو مامتها کا یبدا رها عت4 ا. . . 4 
( تأمل الایات من ۸ إلى ۱۰ من الطلاق ). . 


۸۱ 


- وهناك ظلم النفس والظلم بحق الله . . ظلم النفس بحرمانها من العیش في 


كنف الله . 


ومن رین آفری عل ام گذبا أو کذب بات لیخ لَلِمون)4الانمام: .]0١‏ 


إنه الظلم العظيم : « إن الشرك لظلم عظيم ». . لأنه مصدر کل المظالم في 
حياة الفرد والأمة . والناس مهما آشرکوا وظلموا سر . فإنهم يظلمون 
أنفسهم باندرجة الأولى وکا علو وکن َا نشم یلیرت » 
[الأعراف : 213159 . وتأمل رحمة الله او جج ہت و 
ای مط يهط موه یه لت ی یتابن كو 1 کوک من لشن * 
2 مآ دهم داهم يو ای يكثر آل با اش اگما بعکم علق آشیک مع 
لو ا شم فكع . ۰ لیونس : 69817 . 

إن کثیراً من الناس مصابون بقصر النظر فلا يرون إلا النتائج السريعة العاجلة 
فیقعون في الظلم والبخي بحق الناس ویظنون آنهم رابحون. . لکن سرعان 
ما تأتي النتائج البعيدة المدی وینکشف الأمر بآنهم قد زرعوا الظلم حتی نما 
واستفحل وآصبح ثقافة سائدة في الأمة تضرب مصالح الجمیع . 

ولهذا يأتي التوجيه للنبي وأتباعه : « اَم کارت ومن کاب 
قلي ری ملس کیہ ہہ ولگ اه کتک انان ر کک 
من دون الو من یاه شم ٤‏ اصروب € [مود : ۱۱۳] إياك أن تطغی . . وہ 
تركن إلى الطغاة وتستعين بهم إنك بذلك تشاركهم وتدعم وس وبذلك 
تَمَْسّكَ النار التي أشعلوها في الأمة. . ولا تظن أنهم ينصرونك أو ينفعونك. ٠‏ 
إن سنة الله ماضية ولا يقدر أحد أن يفلت منها.. ( على الباغي تدور 
الدوائر ) . « لیکن طي4 [إبراهيم : ۱۳] . 

- وظلم الغفلة عن ذكر الله ونسيان آياته وأوامره حتى يصبح المرء مطية 


۸۲ 


3 ےک سے ہی ہے ۳ ہو می‎ lel 
للشيطان 2۶ استحوۃ + عير الجن اهم ور اهي أزليك جرب الشيطن الا ِن حزب‎ 


ین هم یرون د ٭ اد آل ادو الله ورسولة: ولیک فى الْدَدلينَ * کب الہ 
کے کت ارک 116 ی ر 4 [المجادلة : ۹۔ ۲۱] إن سنة الله ماضية في 
نصرة الأنبياء وإرساء مبادتهم في الحياة الانسانية . . تأملوا عبر التاریخ كم 
حاول شیاطین الانس والجن القضاء على الأديان السماوية والانتقاص من قدر 
الأنبياء. . ولکن دين الله باق وأنبياءه مبجلون. . فلا یستخفنك الذین 
لا یوقنون. . لأنهم هم المندثرون. . 


۳ تحول النعم إلى عذاب وحبوط الاعمال : 

وقد سجلت هذه السنة في اثنين وعشرین موضعاً : 

آل عمران : ١‏ الآية : ۲۸ و۲ ۴ الآية : ١49‏ المائدة : الآية : 0 
الأنعام : الآية : ۸۸۔ الأعراف : الآية : ۱۶۷ الأنفال : الآية : ۳5 
التوبة : الاية : ۲۵ ۲- الاية : ۹ ۳ الایات : ۷۵ و٦۷‏ و۷۷- 5 الاية : 
۵ - إبراهيم : الآية : ١8‏ الاسراء : الآية : ۸۲ ۔ الکهف : الایة : ٩*6‏ 
الشعراء : لاه و۵۸ الأحزاب : الاية : ۱۹۔ الرمز : الاية : 56 فصلت : 
الآية : 44 محمد : ١‏ الآية : ١۔‏ 7 الآيتان : ۸ وف ۳ الآية : ۷۸- 4- 
الآية : ۳۲ المنافقون : الآية ۹ . 

حین نبحث في أصل معنى ( حبطت ) نجد أن العرب كانوا يقولون حبطت 
الناقة إذا أكلت من نبات سام يجعلها تنتفخ ‏ فيظن بأنها سمنت - ثم تموت. . 
فيشبه الله أعمال الكافرين ومن سار على خطاهم بذلك. . فهم يعملون أعمالا 
يظنون آنها رابحة - وهي النظرة العاجلة القاصرة التي لا تتابع الأحداث إلى 
نهايتها - لكنها لا تلبث أن تسوقهم إلى الخسارة . يواسي ۳ إلى 
عذاب كما تنص الآية ۳٩‏ من الأنفال : ٭ إن لدت كفروا وت ماكر 


میت مس ےس شم هر علض عه مر مرک و 


لیسنڈوا عن سبل الله مها ثم یف یع کت كه توص ...# 


AY 


وهکذا تضیع الأموال هباء وراء الأهداف الخسيسة . . 


وحتی المومنون معرضون لتحول النعم إلى عذاب ان اختلّت موازینهم 
وضعف اتصالهم بالله.. انظر إلى ما حل بهم یوم حنين بہت 
تسم کار لقن ن کم سيا وسا قت يڪم الاش پکا 
رحبت 2 ونم مُدّريت * [التربة : ۲۰] أعجبتهم الکثرة فاسترخت النفوس 
وغابت اليقظة وضعف التضرع لله. . فأصبحت الكثرة مصدر فوضی وبلبلة. . 
وتدافع إلى الهروب والفرار . 

- ولنتأمل قول الله في الاية ۸۵ من التوبة : « وَلَا شیک از موش وود ی 
برد ال آن يدم يا في یا وزی لثم وم سکیزره 4. . وكيف تصبح 
الأموال والأولاد مصدر عذاب في الدنيا قبل الآخرة. . لأن هذه النعم حين 
تسخر للأهواء ونشر الفساد توقع أصحابها في العذاب. . وحين تربي ابنك على 
حب المال والتكالب عليه. . فسيرميك ويتخلى عنك حين تكون في أمس 
الحاجة إليه. . وحين لا تهتم في غرس الإيمان بالله والتخلق بالفضائل في 
نفوس أولادك فإنهم سيوقعونك في المشاكل والمتاعب. . وحين يغيب الإيمان 
بالله وتنعدم التقوى من التفوس يصبح المال أشد وبالاً على الإنسان من الفقر . 

- وحين تفتقر الأعمال إلى الأهداف النبيلة . . وينقطع الانسان عن ربه 
تصبح أعماله رياء وطلباً لمصالح مادية أنانية . . قیتطبق عليهم قول الله تعالى : 
مل ایب کرو برهم آعتلهر کرماد انْتَد شَتَدَت به ریغ في معا لا يورو 
ماڪ سيوا عل نی یو دلت هو سل ده [إبراهيم : ۱۸] : 

- بل إن نعمة القرآن ونزوله هداية للعالمين تنقلب إلى نقمة وخسارة 
للكافرين : لا ورل من الشرمان ما هو شفاء وََمَة مین ولا برذ الاي إل 
خسار 4 [الإسراء : ۸۲] لأنهم یجعلون القرآن ( عضین ) مقطعاً محرّفاً لا یدخلون 
إلى روحه ونظامه فلا يجاوز حناجرهم إن قرآوه . . وتأمل حال المتشددین كيف 


۸٤ 


یصبح القرآن علیهم عمی حين یتشبثون بحرفية النصوص ویغیب عنهم أنه شفاء 
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. الوقوع بالعداوة والبغضاء والفساد لمن كذب وافترى ونسي أحكام الله‎ ٤ 
: وقد تتبعت السنن في هذا المجال في ثلاثة عشر موضعاً‎ 
: الآية : ۲-۱۶ الاية : ۳۰ الأنعام : الآية : يونس‎ ١ : المائدة‎ 


۱ الآية : ٤٥۔‏ ۲ الآية : ۹۵ طه : الاية : 1١‏ المومنون : الاية : ۷- 
النمل : الایتان : ٤‏ وه سبأ : الاية : ۸ -والاية : ۵4 الشوری : الاية ۱۸- 
محمد : الآية : ۲۷ الفجر : الایات : ٢١‏ و١١‏ و۱۳ ۰ 

ونری في هذه الایات كيف يقع الانسان بقتل أخيه أو ابنه. . ویحرم الحلال 
ویحلل الحرام. . کل ذلك حين ینسی أحكام الکتاب - الذي وصف بأنه الذکر 
الحکیم - ويقع في الکذب والتکذیب والافتراء. . 
٥‏ الخسارة باغلاق وسائل المعرفة : 

وقد أحصيت منها سبعة مواضم في القرآن : 

البقرة : الآيتان : ٦‏ و۷۔ الأنعام : الآية 9 والاية : ١١١‏ الأعراف : 
الاية : ۱۷۹-النمل : الایتان : ۸۰ و١8‏ -الزخرف : الاية : 5١‏ . 

- فلنتأمل هذه الصورة التي ترسمها الاية ۱۷۹ من سورة الأعراف لمن غرقوا 
بالکفر والتکذیب « ولقد ذرأنا لجهنم را عق الجن والانس لهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخافلون » . فقد امتاز الانسان عن الحيوان 
بهذه المواهب وعلی رأسها : القلوب التي تفقه الأحداث وتحللها لتعطي 
الأوامر للجسد كي یتخذ الموقف المناسب. . فما آتعس الانسان حین یعطل 
هذه المواهب فلا ينتفع بها . . إنه ينتكس إلى درك أسفل من الحیوان بغفلته . . 


Ao 


دے و 


انعم الذين يقول الله عنهم : « لا إت لا شيخ الوق لاع لضم الدع راو مرن 3 
وما آت مکی انی عن لته إن شيع إلا من ین با قهم مور مسَلمویک؟» [النمل : 
A‏ ۲ 

إنهم لم یفقدوا إنسانيتهم وحدها. . بل فقدوا حیاتهم أيضاً. . وهل لحياة 
الانسان قيمة إن أغلق عقله . . ؟! 

وبعد فقد أكدت الایات مرات عديدة أن الله لا يهلك إلا بعد إنذار « وما كنا 
معذبین حتى نبعث رسولاً ». . فهل يبقى للإنسان حجة للتنصل من المسؤولية 
عن فشله وأخطائه وما يجني من ورائها من عواقب. . ؟! إن الهروب من 
مواجهة الذات ومحاولة التبرير للأخطاء لن تفع في الإنقلة من غرافب الدنيا 
والآخرة. . بل نها تؤخر حل المشاکل وتعوق التقدم. . فالتوبة لا تتحقق إلا 
بعد النقد الذاتي والقدرة على سماع النقد الموضوعي من الآخرين والاعتراف 
بالخطأ. . ومن المؤسف أن المسلمين اليوم غارقون في تعليق كل الأمور على 
إرادة الله. . والله يقول : لن أغير حتى تغيروا. . فان انتبهوا قالوا كل ما يقع 
علينا هو من كيد أعدائنا. . تأمل كيف اتفق تفق القرآن « قل هو من عند أنفسكم » 
مع الأحاديث الواردة من مثل : ( من وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه ). . وأقرٌ بذلك الشيطان 2+ من سُا لا آن 
دعو اج لکل لومون وفوشو سکم € براسم : ۲ 

ولن جوع الأو لی ارق سی دار الخطوة في محاسبة الذات . 


كا عو لو 


كم 


باب : سنن الفلاح 


وتناولته هنا من جانب العلاقة بین عمل الله وعمل العبد. . وسأعود 
للحدیث عنه في فصل سنن الاستخلاف للفرد والأمة . . لتحدید أسباب الفلاح 
فى الدنیا . آما هنا فتکون ضمن خمسة عناوین : ۱- سنن العطاء الالهي . 
سنن النصر . ۳ الفلاح بطاعة الله ورسوله ( التزام صفات المؤمنين ) . 
5 الفلاح ثمرة للصبر والمصابرة . ٥‏ الفلاح لمن زكى نفسه . 


۱ سنن العطاء ال لهي‎ ١ 

: عطاء إلهي عام : ونلاحظه في سبعة مجالات‎ ١ 

البقرة : الآية : 4٠‏ والاية : ١١4‏ الأنفال : الآية : ٠٦‏ يوسف : 
الاية : ۹۱۔الاسراء : الایة : ٢‏ الأنبياء : الآية : 4 والآية : ۷۳-السجدة : 
الاية : ٢٢۔‏ الکوثر : الا 

ففي الاية ۶ من سورة البقرة : ( چ ئو اما نل كيج وا کال ا 
الک لگا ما ال وین در ال یال عهری اللوي نجد إبراهيم قد نجح 
في الابتلاء فأعطاه اللہ الامامة. . وبیّن السنة في ذلك « لا ينال عهدي 
الظالمین » والامامة تختلف عن الملك والسيادة لأنها تتضمن محبة الناس 
والاقتداء بالامام. . وفي سيرة یوسف نجد الصبر الطویل والحب والاحسان. . 
فاذا بالتمکین من الله يصل الذروة في خضوع إخوة یوسف واعترافهم ببعد 
ہر و سے . « یف مدا ی ا 
یا وم مق فيضي وري لا يِضِيعٌ اجر 2 ال ات ٭ الوا َال لَقَدَ 


۸۷ 


رک له تا ون کِا لخطییتک ۰ . فإذا بالقلب الطاهر الکبیر 
ينبض : لا تریب کم الوم یود اه تم وَهْرَ عم اجک 4 
]٩۱-۰[‏ . 

- وفی سورة الاسراء نری العجب. . إذ نجد أن سنة العطاء ليست خاصة 
بالمؤمين ٠ء‏ بل ها مکو بالإرادة واسعی. . فين آراه الیا الاجا ع 
لها. . وحصل على ثمرة سعیه . 9 ومن أراد اضر وسیٰ فا سعیھا وهو مین 
وک کاه نر تش کو * کید مول ولد ین عم رف َا کن لاء 
ریک وا 4 (۱۸- ٠٢‏ . فالعطاء في الدنیا لا يشترط فيه الایمان بالله. . وانما 
هي الارادة الفاعلة. . فقد وعد اللہ أن يعطي لمن آراد وسعی. . وهکذا 


سنن الله تعم الناس لأنها آسباب تؤدى فتعطي ثمارها . 
٢۔‏ العطاء من رحمة الله وفضله : ( بحسب الأعمال ) . 

والایات في ذلك كثيرة. . أحصيت منها قریباً من آربعین . . 

البقرة : الاية ۷ النساء : الاية 4۰ المائدة : الاية ۵ الأنعام : الاية 
6 الأعراف : الاية 57 والاية : ١٥۱۔‏ والاية : ۲۰۳- وللاية : ۲۰6- 
التوبة : الآية ۷۱ والاية : ۹۹ والاية : ۱۲6-بونس : الاية : 55 والآية : 
8 والاية : ۸۷ - یوسف : الاية : 55 النحل : الآية : ۳۰ والاية : ۹۷۔ 
الکهف : الآية : ۳۰ والایة : ۸- مریم : الایتان 4٩‏ و۵۰ الأنبياء : 
الاية : ۷۵ النور : الاية : ۳۸- والاية : 57 القصص : ۸۰ يس : الاية : 
١‏ الصافات : الایات من ۱۰۵ إلى ۱۱۰ والایات من ۱۲۰ إلى ۱۲۱- 
والایات من ۱۲۹ إلى ۱۳۱- والاية : ۱۳۶- الزمر : الآية : ۱۰ الشوری : 
الآية : ۲۳-والاية : 77 الجائية : الاية : ٠١‏ الفتح : الاية : ۱۰-النجم : 
الآية : ۳۱- الحدید : الاية : ١١‏ والاية : ۱۸۔ والاية : 758 المزمل : 
الاية : ۲۰ . 


۸۸ 


_ ونلاحظ في الایات ارتباط رحمة الله وعطائه من فضله بما يقوم به الانسان 
من آعمال. . ولعل آبرز ما یوضح ذلك الایتان ۱۵۲ و۱۵۷ من الأعراف : 
« قال عذابي آصیب به من آشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأکتبها للذین یتقون 
ويؤتون الزكاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون . الذين یتبعون الرسول النبي الأمي 
الذي یجدونه مکتوباً عندهم في التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف وینهاهم 
عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت علیهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي 
آنزل معه آولئك هم المفلحون ۷ . 

- وعندما یتساءل المشرکون عن الایات والمعجزات يحدثنا الله عن نعمة 
القرآن ورحمته التي لا ینالها الا من یستمع وینصت له : وتا کم تأتهم بای 
الوا کر اتی ھا فل کم عم بح إل ین رن مدا بص رس تیک وهی وة 
قوم نموت 0 ودا فرعک الثم کاش تيعو لم ونوا لک رود » [الأعراف : 
[Yt‏ . فما هو الانصات وبأي شيء يختلف عن الاستماع ؟! 

ابتداء الاستماع فيه جهد أكبر من السماع . . وأما الانصات فإنه حالة من 
السكون والاستغراق. . اهدأ واسكن وأمسك جوارحك واسبح مع الآيات وهي 
ترتقي بك إلى الله. ۰ 

إن أسرار القرآن لا توهب إلا لمن كان في حالة إنصات وسكون وتأمل 
وتفكر . . ليحظى برحمة الله . 

ومن فضل الله وكرمه أن يعد عباده بالحياة الطيبة في الدارين : 8# مَنْعَيلَ ما 
ين كر ا ئي وهو مین کح طبه وج زيه رهم يخسن ما کال 
عم [النحل : 4۷] إن توفر الشرطان : الایمان والعمل الصالح ( أي : الاخلاص 
امس رای اء فيا من تشتکون من شقاء الحباة دققوا وافحصوا آنفسکم 
وأعمالكم . . وتأملوا قول إقبال ( على لسان الله كما تخیل ) : 


۸۹ 


عطایانا سحائب مرسلات.. ولك ماوجدنا السبائلي: 
تجلي النور فوق الطور باق.. فهل وُجد الكليم بطور سینا. . ؟! 
۳- إجابة الدعاء و کشف العذاب ( النحاة ) 

وقد سجلت فی هذا المجال ثلاثة عشر موضعاً : 

الأنفال : الآية : ۳ يونس : الآية : ۹۸۔ والآية : ۱۰۳۔ یوسف : 
الآية : ۳۶ الأنبياء : الاب : ٦۷۔‏ والایة : 84 ۔ والآية : ۸۸۔ والآية : 4٠‏ 
النور : الآية 57 النمل : الآية : 57 الصافات : الابات من ۷٦‏ إلى ۸۱ ۔ 


فصلت : الایة : ۸ الشوری : الاية : ۲٦٢‏ . 
۔ وقاریء الآیات 70 و۲۹ ) من سورة الشوری یعجب من بلاغة القرآن 
وروعة التعبیر فيه : وهو ی بل الوب عَن عجارو یا عن جات وَيَعَلمْ ا 


۳ 


علوت * تح ان اموا وياو یکت یرم تن ص فهاهم عباد الله 
قد عادوا إلى ربهم تائبین . . والله يلقاهم بالقبول والعفو. . ۱ ویست الذين 
آمنوا ؟! « ويزيدهم من فضله » فمن الذين يستجيب ؟! كأن الله يضم عباده 
إليه في هذا السياق. . فهم يستجيبون لربهم. . وربهم يستجيب لهم ويزيد 
من فضله . . فما أعظم هذا الإكرام. . وما أرقى هذه الحفاوة الربانية. . !! 





4- إعطاء العلم والحكمة والتذكر والرشاد 

وقد سجلت من الآيات في هذا المجال ستة مواضع : 

البقرة : الآية : ۱۸۲-والاية : ۱۸۹ - والآية : 119_آل عمران : الآية : 
يوسف : ۲۲ القصص : الآية : ١5‏ . 


- ففي سؤال الصحابة عن الأهلة. . ما بال القمر يكون هلالاً ثم يكتمل بدراً 


يأتي الجواب الالهي معلماً للناس عن الحکمة من ذلك . . ویستتکر عادة 
الجاهلیین في النخرل إلى البیوت من ظهورها إن عادوا من الحج. . وینقل 
الموضوع من آمر خاص إلى قاعدة عامة مليئة بالحکمة وتقتضی من المؤمن أن 
یستفر ذكاءه بالدخول الفني لعلاج المشاكل.  .‏ # ایک عَن لیر 
میت لایس وخ وش الور ان کا يوت ین ھور ولك لیر ماگنه 
نا ليومت ین بویا راکو اک کم یحور 4 [البقرة : ۱۸۸ إن 
الاجتهاد في تحصیل المعرفة والحكمة والانتباه إلى سنن الله حتی لا تصطدم 
بها وهو معنی التقوی - يحميك من خيبة من یدخل البیت من خلفه . . من جهل 
الذين یقتحمون المشاکل دون أن يبحثوا عن مفاتیحها. . وما أعظم فلاح من 
کشف قوانین الله وقام بالاسباب المناسبة . . ذاك هو الفلاح ۲ 

ولنتأمل : هل كان الصحابة سیستفیدون لو آعطاهم الله جواباً فلکیاً عن 
حركة القمر وشکله . . ؟! 

فما أعظم الجواب الذي قدمه الله لهم. . لأنه مرتبط بحياتهم وعبادتهم . 
وأما الفلك فسیدرسه الناس فیما بعد . 


5 إعطاء من الرزق والقوة : 

وقد آحصیت لها ستة مواضع. . فهي لا تقل آهمية عن العلم والحکمة 
والرشاد . 

المائدة : الاية : 57 الأنفال : الاية : /١‏ هود : الآية : ۳ والاية : 
٢‏ طہ : الاية : ۱۳۲ نوح : الایات من ۱۰ إلى ۱۲ . 

- إن الله آنزل الدين على الناس لجعل حياتهم تسیر على أحسن وجه. . 
وان اش الذي خلق الإنسان يعلم حاجاته ورغباته فلم يجعل الدين مثالياً يتجاهل 
رغباته الدنيوية التي لا تدمره ولا عدوان فيها على كيان الآخرين. . ولهذا يأتي 


۹۱ 


5 کے ۳ ار عو )لم م وعم يه یک کے ے ‏ كمه 
خطاب الله لأهل الکتاب : 9 ولو أهم أقاموا آلتورنة وال نیل وما آنز من تم 
عم مره مر 2 ہے حي ج رے ہے لا قاعم ل لذ رس قد مور مر مر سس رھ تر 
ٹکو من فوقهم ومن تحت آزجلهم مم أمة مفتصدة ویر منم سآ ما یمود » 
[الماکدة : 117 . 
5 ۳ کر سور اس سو ر رصق رم ےو ا 5 
ویخاطب المسلمین أيضاً : «وتقَور اسْتَعْفِروأ ریم نم وا ره رزیل 


مر 


و عر طقل رص 1 سی ےا و 2 ويه ی سک مگ 
الما اکم زد روکد کم فود ال فوت کم ولا نوی مب [مود : :15 . 
- واحذر آیها المومن من أن يشغلك طلب الرزق عن عبادتك وتوجیه أهلك 


رو وم مر موم ی رم سے مر ورد کرو مرف رم ےر تم 
٢‏ وأثر آهلك باسَلوة واصطیر علا لا سك ردقا نحن ررك والعقبة للاقویٰ » 


[طه : ۱۳۲] وهذا لا يعني ترك السعي في طلب الحلال فالله يرزق وفق سننه التي 
وضعها للحصول على الرزق. . وسيأتي شرح ذلك في سنن استخلاف الإنسان. . 


: الزيادة في النعم بالشکر وبالطهارة‎ ٦ 

وذلك في آربع مواضع مما آحصیت : 

المائدة : الآية : -٦‏ ابراهیم : الآية : لاد الزمر : الاية : ۷ القمر : 
الآيتان : ۳۶ و۲۵ . 

فالقرآن یعقب على الأمر بالوضوء والاغتسال والتیمم ‏ مَا یرد له يَجَعَلَ 
كروت » المائدة : ٦ا‏ فالطهارة والنظافة هي من اتمام النعمة على 
المومنین . فمن شکر فانما يشكر لنفسه. . لأن الشکر يفرغ السكينة على القلب 
ويملؤه بالرضی وهذا أول النعمة وتأتي بعدها الزيادة : 9 ولد رک ین 
شک رٹر لزید کک وکين کفرم رد مدای لدد [ابراهيم : ۷] . 

فهو إعلان واضح وبلاغ من الله لعباده عن السنة فی زيادة النعم . . والشكر 
لا یکون باللسان فقط . . ولكن « الوا ءال داد شک بل بن یت الکو 4 
[سبا : ۰۰۲۱۲ قلیل من عباد الله من يشكر الشکر الحقيقي للنعم . . الشکر بتفعیل 


۹۲ 


النعمة وتسخیرها لخدمة الناس . . لا بد من تسخیر النعم في إحسان آداء دور 
الخلافة في الأرض وعندها يحصل النمو والزيادة وتزدهر الحياة الانسانية على 
الأرض ٠‏ 
۲-سنن النصر : ( للصابرين والمبادرين ) 

وقد رأيتها في عشرين موضعاً من القرآن : 

البقرة : الآية : 1549 آل عمران : الآية : ۱۳- المائدة : الآية : ۲۳- 
والآية : 57 الأنعام : الآية : ۳۶ الأنفال : الاية : 66- يوسف : الآية : 
E‏ الحج : الاية : 5٠‏ والاية : ٠٦‏ القصص : الاية : ۳۵- الروم 
الآيات من ٤‏ إلى ٦-یس‏ : الایتان ۷۶ و10 الصافات : الايات من ۱۷۱ إلى 
۳-غافر : الآية : 0۱-محمد : الآية : ۷-المجادلة : الاية : ۲۱-والاية : 
۷۲ الصف : الایتان ۶ ۱۳ و5١‏ . 

- فالنصر يأتي للمؤمنين الصابرين : َل اک بسک 
۹ء وانتصر المومنون على جالوت المدجج بالسلاح رغم قلتهم : 

- والأهداف النبيلة تلعب دوراً هاما في الغلبة والنصر : « قَد کال لکم ءايه 


ظ عو ماق موا سے 


ررح موس مق م و ےہ ہے لج م ایم نی ع 5 
کت التقتا فِكَةُ ميل ف سیل الله وآخری کافرة پرونهم مهم راک 


نپ اق 


ےگا مم 2و وسر و ده ے متام : د ورگ 5 
لسن ولھ وید پنضرو من باه اگ ف للك یره . . € [آل عمران : ۲۱۳ . 


تحت ہت 


ا کیہ ما اذ شلوا کہم لام که موہ ينك بون وَل اللہ کتوگلوا ان کش 
ومنب [المائدة : ۲۳] وكثيراً ما يكون الاقدام ومباغته العدو من حيث لا يتوقع 
- #ادخلوا علیهم الباب» هجوم مباشر على جهة ظنھا العدو آمنة ‏ هجوم سريع 
مباغت . . يحقق نصراً على نفوس مسترخية . 


۹۳ 


- ولیس النصر المفصوه لصا في معركة وپالسلاع نقط: ٠‏ بل هو نصر 
الثبات والبقاء لأفضل الطرفین . ود کت سل ین قب صاع ما کرو 
واا کی انم تما ولا مَل کلمت الله . . © الأنعام : ۲۳6 وکما قال الله تعالی 
امرس × لت سَتَثْدُ عَصُدَكَ یاخیک ول لھا سلطا ف يلون الیکا ايا 
نسم ون نهک لبود € [القصص : ۲۰ إن اتباع آيات الله هو السبيل إلى البقاء 
والنصر على الآخرين . 

- وقد تختلط الأمور على الناس فينضمون إلى الأقوى ولو كان ظالماً رغبة 
في الانتصار وحماية الذات. . لکن الأمور تأتي على عكس ما يتوهمون. . 
« دون شون امہ ٤ال‏ هم بوک + * لا تيعو تضرم وشم گم جن 
حصو (یس : ۰۲۷۵-۷6 ۰ وکم من الناس تاهوا وراء الطغاة وجندوا أنفسهم في 
صفهم ظناً منهم أن الطغاة ینصرونهم. . لکن الحقيقة تأتي على عکس 
ماتصوروا. . فان الطغاة ما انتصروا الا بهؤلاء الجنود المشرکین 
والمستضعفین. . فمن الذي ینصر الاخر. . ؟! وسيأتي اليوم الذي ينتهي فيه 
دور هؤلاء العملاء المغفلين فیصبحون عبئاً على الطغاة. . وسرعان 
ما ینبذونهم ویتخلصون منهم . . ألم تر ما فعلوا بصدام حسين. . ۶ وأمثاله 
کثیرون . . فاعتبروا یا آولي الابصار . 

وقد سجلت في هذا المجال آکثر من عشرین موضعاً في القرآن : 

البقرة : الایات من ۲ إلى 6 آل عمران : الآية : ١١5‏ والآية : 116 
الأعراف : 54 المائدة : الآية : ۹۰۔ والاية : ٠٠١‏ الأعراف : الآية : 


۷۔- النحل : الاية ٦۔‏ الحج : لایة : ۷۷- المؤمنون : دو 
إلى ۹۔ الأنفال : 55 النور : الآية : : ۲ الروم : الآية : ۳۸- 


1: 


لقمان : الایتان : ٤‏ وه الأحزاب : الاية : ۷۱ فاطر : الآيتان : ۲۹ و۳۰ 
الفح : الآية : ١١‏ والآية : ۲۹ الحديد : الآية : ۷ الحمعة : ٠١‏ 
الانشقاق : الآية : ۲۵ العصر : 

- إن الله ورسوله لا يأمران إلا ہما فيه الخير للانسان والامة - وإنما حرّما 
الخبيث : 


دك بن رم 2 رص کي ہر یں امم اماع 68 مه هه ضر رم 
« فل لا يسْتَوى الحَِيث والطیب ولؤ اجب : یت مَأنّعُوا الله يتأؤلي 


3 


لا لبلب لحم تلكوت » [المائدة : ۱۰۰] وان أولي الألباب هم الذين يدركون 
آضرار الخبیث وبرکات الطیب . . فلا تغرهم كثرة الخبیث وطغیانه ویعلمون أنه 
يجر آصحابه إلى الهاوية. . مما يرسخ التقوی في قلوبهم وآعمالهم. . إن 
سنن الله تبدو کالمعادلات الرياضية. . فالاية هنا تعطینا معادلة : [آولوا 
الألباب + تقوی يعطي فلاح] . إنها قواعد الحياة الانسانية . 

- وأحیاناً تعرف الأمور بعرض أضدادها. . كما نری في الاية ۱۱١‏ من 
سورة التحل : * ولا وو ما کیٹ آ سکم الکب هدا عل ومد عم 
فا عل الکو کب لو ات يقرو على او الب لا بح » إنها صورة 
للخاسرین الذین لا یفلحون لأنهم استبدلوا طاعة الله بالافتراء عليه والاعتداء 
على حاكميته . . 


- وتفتتح سورة ( المؤمنون ) برسم صورة وضيئة نابضة بالخير والالتزام. . 


د آقح توت * ار هم في صاخ عفر * وی هم عن الم 
مر ہرمک ےش بے کر تھے ےک ب برح ےم ہے یر 2 0 
معرضو رک د الزن ۳ كرو لعلو 2 والذين م شوه عون د الا 


عل آزونجهم آوما ملکت انیم قم عبر موی * فمن اتی وراه 


ھ ی ۔ 
ا 


عع موس و ے برط ع غم مود و امبو تقل بين ےھ ر 
هم المادوت ٭ والزین هر لامتتتهم وعهرهم عون ٭ والزین هر عل صَلوَتِِمَ 


حاطو . 


- وانظر إلى الصورة القوية المليئة بالتمکین التي ترسمها الآية ۲۹ من سورة 
الفتح للنبي وأتباعه : 

مد رسو امہ وان مع یاه عل الہتار رماع ینتبم نردم لگا جا یوج 
سل من الہ ورضوتًا ماهم نی ووهه من آثر السجود دک ملم فی لور ری 
کنر رَد له ای “امو يأو ليحت تم کف را یاه يشبههم بزرع 
أنبت فروعه ونما حتی تمکن ورسخت جذوره في الأرض ووقف شامخاً بسوقه 
فوق الأرض. . فهو مصدر سعادة وإعجاب للذین تعبوا في زرعه ورعایته . . 
بينما يتميز الكفار غیظاً برؤيتهم. . ولك أن تعجب وأنت تتأمل صورة هؤلاء 
الأشداء الرحماء.. الركع السجود.. حتى أن وجوههم تنطق بوضاءة 
السجود. . إنهم دعاة إلى الخير ذاكرين لآلاء الله ونعمه. . ثابتين في وجه 
الشدائد ذاكرين الله كثيراً. . وكلها أسباب للفلاح في الدنيا قبل الآخرة . 
5- الفلاح ثمرة الصبر والمصابرة 

آل عمران : الآية : ١١١‏ والآية : 7٠١‏ هود : الآية : 49 يوسف : 
الآية : 4٠‏ النحل : الآية : 4١‏ القصص : الآيتان ۵۳ و54 فصلت : 
الایة 8 ۳۵ 

- وأبرز مثال يظهر في ختام سورة آل عمران : ( الاية : ۲۰۰ ) . 

« تایه الیک منوا اصیروا وصایروا راطو وتو له لمکم تفوت ». . 
إنها معادلة محكمة للفلاح في الدنيا : [صبر + مصابرة + مرابطة + تقوی يعطي 
الفلاح] 

الصبر : إمساك النفس والزامها بالخير.. وليس هو الذل الذي يظنه 


۹٦ 


المسلمون الان بسکوتهم على الأخطاء والمظالم. . بل هو الصبر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر بالرفق والحب وضمن أدب الایمان . 

والمصابرة : هي مواجهة صمود الاخر بصمود آقوی. . فلا يغلبك بتمسکه 

والمرابطة هي الثياث في حراسة حدود الإسلام وثغور المسلمین . . 
المرابطة أن تسهر وتبذل جهدك في بیان آیات الله وتحرسها ممن یحاولون 
تشویهها والتلاعب بمعانیها. . المرابطة استنفار وثبات وإحساس بالمسوولية 
وبذل الجهد في رعاية ما استأمنك الله عليه. . إنها عکس الرحیل والفرار آمام 
المشاکل والأزمات . . المرابطة آمر عظیم غفل عنه المسلمون في هذا الزمان . . 
فراخسرتاہ : 

وأما التقوى : فهي خشية في القلب تدفعك إلى دراسة سنن الله ومعرفة 
أسباب الفلاح والقيام بها. . فكيف لا تؤتي هذه الصفات أكلها. . ؟! « فَأَسَیرٌ 
إن العيقبَة میک [هود : 45] . 


۵ الفلاح لمن زكى نفسه بالتوبة والإنفاق : وذلك في ثمانية مواضع : 

آل عمران : الآية : ۹۲۔ التوبة : الآية  :‏ والآية : 1/4 النور : الاب : 
۱ القصص : الآية : 517 الحشر : الآية : 4 التغابن : الآية : ١١‏ 
سس ہے ۱ 
الا چس شيم رماش اپ اکر کک ا وس 

ان : ]٩۲‏ فمن ارت تقی إلی ذلك استحق الفلاح ونال البر . 

تا وو ۱۳ 

ويقظة مستمرة. . وهي التدریب المستمر على الارتقاء ولهذا آفردها الله في 


۹۷ 


إحدى السور الطوال لخطورة آثارها وفضل الممارسین لها . . 

يا معشر المسلمین إن التوبة هي التصحیح المستمر والسعي لأخذ ما استجد 
من علم وخیر وترك ما فات أوانه. . ولیست هي ترداد کلمات التوبة مثات 
المرات بلا وعي ولا تدبر . . 


۹۸ 


باب محبة الله ومعیته 


وفیه أربعة عناوین : ۱- الحصول على محبة الله . ۲- الحصول على 


معية الله . ۳ الحماية من کید الأعداء . 5 الحماية من الغفلة والنسیان : 


: الحصول على محبة الله‎ ١ 

وذلك من خلال استعراض الایات التي تتحدث عمن یحبهم الله ومن 
لا يحبهم . . وذلك في آربعة وثلائین موضعاً : 

البقرة : الآية : ١98‏ والاية : 11/5 آل عمران : الاية : ۳۷ ول 
والآية : 5لا والآية : 1١5‏ والآية : ١4٠‏ والایة : ١45‏ والآية : 8 


والآية : ١59‏ النساء : الآية : ۳٩‏ والایة : ۱۰۷ المائدة : الایة : ١1"‏ 
والآية : 47 والآية : 41 والآية : ۹۳۔ الأنعام : الآية : ١51١‏ الأعراف : 
الآية : ۳۱ والآية : ٠١‏ الأنفال : الایة : 548 التوبة : الایة : ۶ والاية : 
۷ والاية : ٠١8‏ النحل : الاية : ۳ مریم 3 الاية ۲۔ الحج الاية 
۸ القصص : الاية : ۰ ۷-والاية : اا الروم : الاية : 56 لقمان : الاية : 
۸- الشوری : الاية : 5٠‏ الححرات : الاية : -٩‏ الحدید : الاية : ۲۲- 
الممتحنة : الاية : ۸ -الصف : الآية ٤٤‏ . 

من آروع الأسالیب في الخطاب القرآني أن یضرب على وتر المحبة فهو 
یرغب بالأعمال الصالحة لأنها طریق إلى محبة الله وینفر من السيئات لأنها 
حرمان من حب الله ورعایته . . وهل هناك ما هو أعظم على قلب المؤمن من أن 
يحظى بحب الله . . ؟! إنه مستعد لبذل جهده كي یتحلی بالعطاء والاحسان في 


۹۹ 


علاقاته مع النا E‏ کش الوفاء با 

مع 4 بیبح ر ضر بالعهد 
والتقوی لآن : له حب امن € [آل عمران NT?‏ وتأمل هذه الصفات كم 
جس اض ا 


الین یٹوم في السَرَاءِ وَاَلضراء وَألْحكظِيِينَ اه ظا واا عن الاس اللہ 


مت الم یرت [ال عمران کک 

لکن حلاوة حب الله في القلب تغلب کل مشقة. . بل تصبح المشقة مصدر 
سعاد: لأنها طریق السمو والارتقاء وطریق الوصول إلى الله . . وسیصبح الصبر 
المر جميلاً يا قري ابره زمه 


۶ 5 ۳ 5 شر ای م سو ظا سے 
- ولتتامل الآية : ۱۵۹ من آل عم ان مم عاد حمتر ن الله لت 3 ۵ 
ص ہر موسج | اهمس كي ایم 6 ہم ا وة ا مه جرع ےس رو 
ا او وا سره ود وره في لام واعَت 


کتوکل عل ان لن اه یب اتکی . 

ھا مد سے فا a‏ بين أرقى 
رحمة وليونة. . مع احترام لاراء أصحابه. . مع العزم والحزم وحسن التوکل 
على الله . 
۲- الحصول على معية الله : 

٦>‏ 7 یل 

ہے لآية : ۱۵۳ والایة : 1١94‏ یت ۹۔ المائدة : الآية : 

- الأنفال له ای : ٤٦۔‏ التوبة : ال" کت : 1Y‏ 
0 ۲۔ طه : الایة : یوت :3 : 54 الجائية : 
الآية : ١9‏ محمد : الآية : ۳۵-الشعراء : 

- هل تذوقت مرة هذا الاحساس : أن تشعر بأن الله معك ويتكفل 
بأمورك. . ؟! انظر إلى إحساس موسى ویقینه عندما أدركه فرعون وجنوده 


۱۰۰ 


e‏ کح 


90 00809 لا ام وق سين 4 


لن تحس بمعیة الله حتى تكون من الصابرین أو المتقين أو المحسنین . . 
أكثر الایات تثبت معية الله لمن اتصف بهذه الصفات . . تأمل الاية : ۱۲ من 
سورة المائدة واجتهد في تحقيق هذه الصفات : 

3 ود کد ال سک قرب إتقديق ع تھی الق عق ا 
کال ا ي مڪ کین أقََكُمُ الاو وَدَاتَنثُمْ زكر 00 لی 
وعررتموهم واقرضح الله قر زا کک کر عدخ تیاو . 

ولقد قدم الله الجائزة قبل أن يذكر المطلوب من الاعمال ۳ ¢ 
ومن كان الله معه فأي شيء یخشاه. . ؟! إنه يحيى على الأرض وقد حفت به 
السكينة وملأته الطمأنينة. . ولكن لا بد من الإيمان بالرسل وتعظيمهم 


ونصرتهم والالتزام بأوامرهم . . 
۳ الحماية من کید الأعداء والشیطان : ( ورعاية آبناء الصالحین ) 

وقد لاحظت ذلك في خمسة وعشرین موضعاً من القرآن : 

النساء : الآية : ۲۷۔ والاية : ١١١‏ یوسف : الاية : 75 إبراهيم : 
الآية : ۲۷ الححر : الاية : 57 والایتان : 45 و۹۵ التحل : الاية : 49 
الإسراء : الآية : 50 والآيتان : ۷١‏ و۷۷ الكهف : الآية : 487 الحج : 
الاية : ۳۸۔ الشعراء : الاية : 56 والاية : ۱۷۰- النمل : الاية : ۵۲- 
والآية : ۵۷ العنكبوت : الآية : ١6‏ الأحزاب : الاية : ۲۵- سو الآية : 
٥۔‏ الفتح : الآية : ۲۰ المجادلة : الاية : ۲۲ الطلاق : الاية : ۳ الفلق : 
الایتان ۳ و٤۔‏ الناس : الاية ٤٤:‏ . 

- وان آشد ما يمكن أن یتعرض المومن له من أذى هو کید الشیطان 


1۰1 


واغواژه. . فإذا بيد الله الجائية عهد بجمایته : # إن عبَادى لس لك عم 
ساط امن اک مِنَ لصاوي [الحجر : ۰۲:۲ . كن من عباد الله ولا تخش شيعا 
طالماً أنك یقظ العقل منتبه إلى سنن الله تقوم بالأسباب محتسباً رضی الله . 


بل إن الله قد تكفل برعاية أولادك من بعدك وحفظ مصالحهم. . َم 
مج رو ےی هم ہے ہے یرومم 
ا داز فکان لِعلَمَينِ یتیمین في المدِينة وب صم کر لهما وان آبوهما یا فاراد 


مقس € چس مور ہو سے ہے سک وی ے مگ میا می چیو ھی چ کا 
ريك أن یلعا آشدھما وستخرعا گنزهما رحمة من ریک وما فعلام عن آمری . . .)4 


2 


[الکهف : ۸۲] . 


۶ الحماية من الغفلة والنسیان : ( التذکر ) . وذلك في تسعة مواضع : 
البقرة : الاية : 17 آل عمران : الاية : ۱۰۳- الأعراف : الاية : -1٩‏ 
المزمل : الاية : ۱۹۔ المدثر : الایتان 4ه وهه- الانسان : الآية : 59 
عبين : الايعان : ۳ و-والایتان : ۱۱ و۲ التگویر : ۷۸ . 
۔ إن الاهتمام وأخذ الکتاب بقوة. . بتقدیر ورغبة في التنفیذ لنیل برکات 
الکتاب یمنحك التذکر ویبعدك عن الغفلة # ولد أَحَزْنَا رکنم کتک ورتا وق 
لور دوم کتک بوذ كوأ ما فيه کر وه [البقرة : ٠۴‏ . 
- وتأمل الاية 14 من الاعراف : أو َد آن هکم ڪر ين تیک عل رل 
5 59-5 روم سے مر س حرسارے درشم وی وط 7ے وج ره 
نک یرم وَأَذکروا زد جعلک لق من بعد و نوج وزاد فی الخلق 
بط دک روا ءا لاہ اللہ ملک لون . 
إن الله يسمى ما آنزل على الأنبیاء : #ذکر من ربکم4 وقد آنزله حماية لکم 
من الغفلة والانزلاق إلى طریق الضلال. . والله يريد لکم أن تنتفعوا پرسالاته 
لتکونوا من المفلحین . . 
وهکذا تنبه الآيات السابقة من المزمل إلى التکویر . . على أن القرآن تذکره 
لمن شاء أن یتذکر ویستفید. . فالانسان هو الذي یختار مصیره . . 


1۰۲ 


الفصل الثاني 


سنن استخلاف الإنسان 


الباب الأول: سنن تتعلق بطبائع الانسان 

: سئن مساعدة‎ -١ 

تساعد الانسان على القيام بدوره في الخلافة.. ونرى ذلك في خمسة 
مجالات : 

۱-الانسان فطر على الإيمان : 

الأعراف : الآية : ۱۷۲-الروم : الآية : ۳۰-التین : الآية : 4 . 

لیذ عقا آلإِدنَ في ان نویر # أي : لديه الاستعداد للارتقاء واصلاح 
الحياة والأرض . 

هكذا خلق على الخير والإيمان : ول رک من بو عم من ظْمُورِهر 


م2 


عَنْ هدا لین 4 [الاعراف : ۱۷۲] . 

۲-سخر له ما في السموات والأرض واللیل والنهار : 

البقرة : الاية : ٦٢‏ الحج : الاية : ٠٦‏ إبراهيم : الآيتان + ۳۲ و 
النحل : الاية : ۱۲-الفرقان : الاية : ٤٦۔النباً‏ : الآيتان : ۱۰ و۱۱ . 

هذا التسخیر من الله لمساعدة الانسان على عمار الأرض وبناء الحضارات 
وتحصیل الأرزاق . 


1 رو 


۳۷ 


سی کت N‏ ...تا کت د تكد عه ع مر 2 2 ے کر 
« له ای خی لکوت وَالْارْصَ ونر یرے السماء ما فاخرع ہو۔ ین التَمَتِ 
وال کے هم مرو ود ےم ےہ مع کے عد ساس پر سو وار ہے بر 
تالک وس رکم الذلك لتجرک نی البخر پائرو: مر مالانهلر به وسخر 


کم الم 7 اکر ارين وسر لم الیل ولتار که [إبرامیم : 2۳۲ ۰۲۳۳ . فالکون 


كله مبرمج ليعين الانسان على آداء دوره : # وماع ال سا ٭ وج لا 
معاسَاک [النبأ : ۱-۰ 


۳ يحب الکفاح والکبد وأعطي ما یعینه على ذلك : 
مہم رو مج ارا ر ص 4 کا 2 مخ عن زمر عرض رو ر تسش کے ر کہ مرج 
« لند حلفا الان في کر ٭ أت أن أن يقد رحد * یقول آهتکت مالا لبد 

مق مر لو € أ رد عو لت ست و ریو افون ع از مت مر نع وم 
٭ اسب أن گج برد ٭ لو جعل لم عينين 9# ولسانا وشفٹی ۰ وهدیته الْنَجدین ٭ ف 


مھ سے فرح سدس یی 


آقتحم الْعقبة ہہ [البلد ٤‏ ۲۱۱-۶ . 


٤‏ خلق على درجات ( تنوع المواهب ) ! آ[الیغرف : ۳۷] ۔ 
رع عزون دوو بے عوج _ ہیں اق وو ةصوب عسوو مخ مو مر رخ 2 
9 نحن متا ينم ميسكم في لحرو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت تخد 


- کو ل ور 


بطم بعصا سرا وت ری حبر ما َو 4 تنوع المواهب يضمن حياة 
متکاملة. . بحیث يؤدي كل فرد ما يتقنه . . 

۵ ضمان الحاجات الاساسية للانسان : ونری ذلك بشکل جلي في 
ما تعرضه سورة النحل من نعم الله . . وفي سورة قریش : فلیعبدوا رب هذا 
البیت الذي آطعمهم من جوع وآمنهم من خوف* . 
۲-ستن حيادية : 

لغة الجسد : سیمیاء الوجه والحرکات والهيئة. . تکشف عما فى التفس 
من إيمان أو نفاق وقد لاحظت ذلك في خمسة مواضع من القرآن : 1 

البقرة : الآية : ۲۷۳۔التوبة : الآية : ۲٩-والاية‏ : ١11‏ الفتح : الآية : 
۹ المنافقون : ٤‏ . 

- فانظر إلى الفقراء المتعففين الذين يسترون حاجتهم كما يستر الإنسان 


۱. 


عورته. . لکن سیماهم تنطق وتکشف للبیب عوزهم ل لمْتء اريت 


اخ روا ف سیل الو لا تيفوت رتا ف الاب مهم 
ی 


1 1 مر مک شر کت وه قح کی سر ص ریہ سے ام 
الک اهل آغز یاء بے التعففٍ تعرفهم سیم لا معلویک الا سے اا وم 
8 4 + رہ ہے ہے 

فوا ین حير قات الد یو مل ره [البقرة : ۲۲۷۳ . 


سے رہم 


۰ ۳ ۰ ۰ 4 ہے ہے 

- وانظر إلى المنافقین كيف تفضحهم حرکاتهم : 9# ولذاما انزلت سور تر 
ووو قد عض ہے کے هام صر 4ة رر اوا مو ک کو ےک 
هم اک بع مل رڪم بت حو شم انصرفوا صرفے اللہ فلو مهم ام فی لا 
ee‏ امد 
شْمّهون؟» [التربة : ۲۱۲۷ . 
ما تکشف ارتجافهم وهشاشة جوهرهم ط چوا رتح جيك أَجَساممع ون 
ولوا تسم تیم کا بج دة تبون كل صح علوم هر العو دم 
الہ ق بوفَکْوبَ 4 [المنافقون : 4] . 

وتأمل صورة آصحاب النبي - على النقیض من السابقین - في رسوخهم في 
التقوی والاستقامة #سِيمَاهُمْ نی وُجُوههم ن أن السَجُود 4 لنتح :۲۲۹ . 
۲-سنن سلبية : 

وهي کثيرة وتحتاج من الانسان إلى مجاهدة لأنها ثغرات یدخل منها 
الشیطان لفتنة الانسان وقد لاحظت منها عشرة عناوین : 

الاسراء : الآية : ۱۱ الأنبياء : الآية : ۳۷ الفجر : الایتان : ۱۵ و5١‏ 
حيث تکشف الایات عن اغترار الانسان بالنتائج السريعة ویظن آنها غاية 
المطاف : اما لحني إا ما الله ریم فا گرمار وم فیٹول ریت أ کرم ٭ وما دام 


سے ور سے ےر و ہو در رر پک ےر 
ار اکر دہ و E‏ 
لله فقد عله رزفم فیقول رت آهنن ۰ 

زج بت س عد 


۲- ويحب الجدل : [الكهف : ۰4] : # وَلَقَدَ صتا ف هلدا الشرءان لاس من 


۱۵ 


ڪل مل رن الإضدن آ ڪر نو جلا ویجادل عن نفسه وان کان یعلم في 
قرارة نفسه أنه مخطیء [القيامة : ]٠١-٠١‏ . 

: یحب المال وینغمس فيه ویبخل عن بذله‎ ٣ 

الاسراء : الآية : ٠٠١‏ العادیات : الاية : 8 - التکاثر : الآية : ۱ 
الھک ا ٭ کی زر المتابرک . 

٤‏ وهو ظلوم جهول : الأحزاب : الاية : ۷۲ وذلك بأنه لا یقدر ثقل 
الأمانة التي حملها حين کلف بالخلافة ۲ ولا لان تم كان ظَلُومًا جهو . 

۵ نفسه آمارة بالسوء وقد یضعف آمامها : 


القماه + الآية : 5 یوسف : الاب : ٥‏ واثر بالحسد : القلق : 


الایة : ۵ . 
-٦‏ ضعفه يقوي المستکبر ( حالة الاستضعاف التي تدعم المستکبر وتمکنه 


الرخرف : الاية : ۵6-الجن : الاية : 1 المطففين : الاية : 

انظر إلى ا ويدعي آنه مالك الملك لأنه یعرف خنوع 
الناس . . أموات غير أحياء. . ۷ پاستحف قَوْمَمُ EE‏ کی کاو فوما یقت 4 
[الزخرف : ]٤٤‏ . 

۷ فيه جحود مع ربه فالااكثرية کافرة : © داضت ار كنود © . 

پوس : الأية 2 1۷ ؤالاية : 9,0" الآية : ١5‏ العادیات : 
الآية : ٦-لقمان‏ : الآية : ۳۲ . 

۸ - وهو يؤوس قنوط : فصلت : الآيتان : 59 و50 الزمر : الآية ۵ ۸- 
الشورى : الآيتان ٤۸‏ و٩٤‏ . 

9 يطغى ويغفل عند النعمة ويتضرع عند الشدة. . وهو فرح فخور : 


۱۰۹ 


يواتش ؟ الآية : ١١‏ والایتان : ۲۲ و۲۳- هود : الآية : 4 الروم : 
إلآية : ۳۳ فصلت : ٩۱‏ العلق : الاية : 7- وهو فرح فخور : بس 
۰ الاسراء : الاية : ۸۲ -ص : ۲- المعارج : الاية : ۲۱- نین 
ه ذل نطو ٭ أن وا تفي [العلق : ۲۷-۱ . 

: يعادي الجدید ( الابائية ) : الشعراء : الآية : ۷4 الزخرف : الاية‎ ٠ 
۳ء‎ 

وهي صفة تعطل کل تقدم وتبقی الأمم في حالة ركود وجمود وتفقد الحياة 
الانسانية جوهرها المبني على الارتقاء والتطور. . وفي الحقیقة إن موضوع 
الالف یحتاج إلى تحلیل وتحدید. . إذ أن الابتکار الجدید يُحارب من الناس 

۰ ثم ينتشر ويسود ويصبح إلفاً يودي وا إيجابياً في تحقیق المنفعة 
کرد ال ی ماعو اسر سیکا او ويُحارب من جديد. . لكنه 
صو عر سم 


2 
1 ےک 


« يَكَدَِكَ ما انس من بلک فى فرب من یر الا قال ماروا انا وجدت 1ك علج 


Bh, 


ونا عءاگرهم مُقَمدوتَ4 [الزخرف : ۲۲۳ . 


: سنن إیحابیة‎ ٤ 

وهي منطلقات ممتازة زود بها الإنسان كركائق للوقلاع نحو پناء الانسان 
الخليفة في الأرض . 

وقد لاحظت منها 5 

. خلق الانسان في أحسن تقویم كما تقرر الآية الرابعة من سورة التين.‎ ١ 
وکما ورد في سورة الانفطار : ایا لحن ماع ریک الکرھر * ای حك‎ 
. ۲۷-۲ : سوك فَعَدََكَ 46 [الانفطار‎ 


۱۷ 


۲- وأعطي امتیاز العلم والقدرة على التعلم : وَعَلَمَ ءَادَمَ الاما هام 
رمعل الک که  .‏ [البقرة : ۲۳۱ 

۳ یعرف خطاً نفسه فیتوب ویستغفر : كما نرى في كل السور التي تعرض 
قصة آدم ومنها الأعراف ۲۳ . 

ریت تا آشستا وین آرتنفرآناوتتعما کون ین لسن . 

وقد یکابر الانسان فیدافع عن نفسه ویجد لها الأعذار. . لکنه في قرارة نفسه 
یعرف خطاه . . 

2 بل تن عل نیب بصيرة بو ی تابر که [القيامة : ۲۱۵-۱6 . 

فلئن كانت نفسه آمارة بالسوء في بعض الأحيان. . فإنها تلومه في أحيان 
آخری على الخطأ والغفلة فهي : 

5- النفس اللوامة التي أقسم الله بها تشریفاً وتكريماً لها : لا یم وم مد 
* وا ثم لين الم إنها جهاز نفسي دقيق يستعصي على تمرير الخطأ. . 
وهي المؤشر الداخلي الذي لا يرحم في الإدانة. . 

٥۔‏ يحتاج إلى الأسوة الحسنة وينتفع بها.  .‏ قد ان لک فی رول أله ای 
حستة لم کان برجو الہ والبی الخ روک الله کر 4 [الأحزاب : 131 . 


وكما قال في الاية الرابعة من سورة الممتحنة : # قد کات لک سوه حسف 


5 ہرمک ے رو Ace‏ 4 ہے ور شی ےم 2 مدعو ہے سس سے ررر رور 


27 


وتو مشاه دا نما . © . 
۰ 10-4 7 
٦‏ یتعلم ویعالج بالصفح والسلام : فص عم ول سم َو يَحَكَمُون 4 
[الزخرف : ۸۹] . 
رط أعطي حرية الاختيار كما تنص سورة الشمس 7 « وس وما ےی چا 


کا پا رها وَتَتُوٹھا ٭ َد افلم من گنها ٭ وَفَد عاب من دس لا ۔ 


۸ 


۸ -بل آعطي القدرة على التطهر والتوق إلى الارتقاء كما قال یوسف فی 
مواجهة الاغواء. . # رب الجن حب إل معا دعوت اه . . * ولا يزال الارتقاء 
ماض مع المؤمن حتی يبلغ مرتبة #النفس المطمئنة6» يلابا التفس اليه ٭ 
ازجی إل ریک واه َة * ادلی فی جبری * وش ی [الفجر : ۳۰-۷) . 

وبعد تأمل الایات التي تتحدث عن طبائع الانسان . نلاحظ بوضوح أن 
السنن السلبية هي أقل من باقي السنن : الايجابية والمساعدة وحتی الحيادية 
فانها تساهم في دعم الانسان الخليفة وتسهیل آدائه لدوره. . وذلك من 
رحمة الله وحبه لهذا الانسان وعونه وتکریمه . 

كذلك نلاحظ أن الانسان قد أعطي الخیار والاقتدار على تطوير السيء منها 

حتی يكف تأثيره. . وتنمية الجوانب الجيدة حتی يعود الانسان إلى أحسن 
تقویم . . ل فَدَ قلح من كلها * ود اب من دَسَلها 4 هكذا خلق الله النفس البشرية 
باستعدادات متنوعة. . لکن الانسان هو الذي یحدد مساره ویختار هویته 
وطریقه - (سورة الشمس ) . ولئن کان الانسان یرغب في الاسترخاء 
والاستسلام للشهوات . . فانه يحب التمیز والارتقاء وأن یکون له دور ريادي 
بين سائر المخلوقات . . ولهذا نجد الله يصور لنا حسرة الذین کفروا أن حرموا 
من هذا الامتیاز ‏ رب ید رن کگفروالز كولوين [الحجر ٢٢ا‏ . 


اد ےا اھ 
پت ES‏ 3 


۱۳۹ 


الباب الثانی : سنن الاستخلاف 


والایات المتعلقة بهذا الموضوع تدور مع الانسان في مجالات عديدة 
لاعداده لهذا الدور الجلیل الذي خلق من آجله. . وقد رأيت بعد تأمل أن 
آتناول الموضوع وفق الترتیب التالي : 

. رسالة الانسان الخلافة في الأرض‎ ١ 

. مركزية التوحيد وترتيب الأولويات‎ ١ 

۳ مسوولية الإنسان عن نفسه ( أنت تملك مصيرك ) . 

6 خطورة نقص العلم وأهمية الدعوة والتبليغ . 

. سنن الانجاز وأخلاقه‎ ٥ 

سنن تدوير الأعمال ( المعطي هو الرابح والماكر يمكر بنفسه ) . 

وسأتتبع الآيات بحسب هذه العناوين : 
١‏ رسالة الإنسان الخلافة في الأرض . 

وهي القصة التي تعرض في كثير من سور القرآن. . قصة خلق آدم ليكون 
خليفة في الأرض . خلق لهذا الذور وأعطی كل المؤهلات اللازمة وهيئت له 
كل الظاروف اللصجاح اي عله المي يشرط فرعي لیا ريدرك نها در راك 
وتكريمه على سائر مخلوقات الله. . والايات التالية تشير إلى ذلك : 

البقرة : الآية : + يونس : الآية : ١4‏ يوسف : الآية : 55 
الأحزاب : الآية : ۷۲-فاطر : الآية : ۳۹-ص : الآية : 75 عبس : الآية : 
¥ 


_ فهی الأمانة التي تعجز السماوات والأرض والجبال عن حملها. . لکن 
الانسان تما لأنه يملك المؤهلات اللازمة لادائها  :‏ ِا عرسا لامانةعل 
توب ررض والیجال تب آن يحلا سفن یبا رها اشن مد لو 
جهو © [الأحزاب : ۷۲].. ظلم نفسه حين بخسها حقها وجهل الغاية من 
خلقه. . فقضی على نفسه باللهو والعبث واللامبالاة. . ولهذا حذره الله ووجه 
إليه اللوم على إهماله وتقصیره . . ا لالا فض موک (عبس : ۲۳] . 


وأول ما ینبغی للانسان الخليفة أن ینتبه له هو : 


۲ مر كزية التوحيد وترتیب الأولویات : 

الله أهم من کل ما عداه في نفسه . . الله أولاً وقبل کل أقربائه . . وقبل دنیاه 
وکجا رکه وأملاكه ... 

التوبة : الآية : ..۲٢‏ وذلك أن الأموال والاولاد لن تغني عنك شيئاً 
ولیست السبب الأول في نجاحك في الدنیا قبل الاخرة : آل عمران : الایات 
من ٠١‏ إلى ٠۳‏ . 

وذلك بأن الكون والحياة وكل الخلق قائمین بأمر الله وعلى سننه . . فكيف 
ينجح من نأى عن ربه . . ۶ 

الحج  :‏ دك ونیم حرمت الو نهو حر ومد رید ۱۳۰۱۹۰ . 

حتقاء و عبر مکی بو ومن شر يل مکَانما ریت الک َتَخْطفُه الب أو 
تھوی ید لح في مکان سیت © ۳۱] إن من لا يعظم سنن الله وقوانینه ولا يلتزم 
بها. . لا بد أن يسقط مع أوهامه. . وتخطفه شياطين الإنس والجن. . أو تهوى 
به رياح الهوى والشهوات إلى أسفل سافلين. . 

- وحين تکون الأولوية فى نفسك لغير الله . . للمال أو الأولاد فإنك لا بد 
خاسر . . و عون َو من رنه مالم ون لحار لنوح: 20۱ 


1١1١ 


رم 


ألم تر ما حل بأبي لهب ۱۴ « تَبّتْ یا آي لمس 
کسب 84 [السد] . 

- ألم تعلم أن سنن الله تعصمك وتهديك إلى أفضل طریق ل8 ومن میم بل 
فد هی إل صرط مُسَمَقِمِ 4 [آل عمران : ۱۰۱] وأن القرآن يوصلك إلى الحياة الطيبة 
فى الدنيا قبل الآخرة : 

التحل : الآية : ۹۷ ا من ڪيل میامن کر او آنق وهو مین ميتم 
وج کی ہے ہم موم 24 شير گے سن ارلا ھوصہےر 

آلیس هذا أفضل من اتباع الهوی ۱۳ ری من اد هم مود ول ا عل ور 
[الجائية : ۲۳] . 

وکثیراً ما یحاول الانسان التملص والدفاع عن نفسه بأن ظروفه منعته 
ودفعته.. وأن الناس غرروا به . . والروساء والحکام. والشیطان.. 
والحظ . . وقدر الله حتى . . فيأتي الرد : 


E, 
3 
5 

1 
٦ 
5 
۰ 


۳ مسوولية الانسان عن نفسه : ( آنت تملك مصيرك ) 

وقد أحصيت في هذا المجال قريباً من خمسین آية : 

آل عمران : الآية : 54 النساء : الآية : ۷۹- والآية : ١١‏ والآية : 
۳ المائدة : الاية : ۱۰۵ الأنعام : الآية : 85 والاية : ۱۰6 والاية : 
۳ والاية : ١54‏ يونس : الاية : ١١8‏ هود : الاية : ۱۰۱- إبراهيم : 
الاية : ۲۲-النحل : ۳۳-والایتان : ۹۹ و۱۰۰-الاسراء : الاية : ۷-والاية : 
۵ والاية : 10 الحج : الآية : ٠١‏ التمل : الاية : 4۰ ۔ والآية : ۹۲۔ 
العنکبوت : الآية : ٦۔الروم‏ : الاية : 7 والآية : 45 لقمان : الاية : ۱۲- 
سبأ : الاية : ۵۰- فاطر : الابة : ۱۸-والاية : ٣۳۔یس‏ : الاية : ١9‏ ص : 


1۱۲ 


الآيتان : ۸۲ و۸۳- الزمر : الآية : ٤٦۔‏ فصلت : الاية : ٤٦۔‏ الشوری : 
الآية : ۳۰ والاية : 5 والآية : 6۸ الحائية : الاية : ١١‏ محمد : الاية : 
۸ الفتح : الاية : ٠١‏ المزمل : الآية : ١9‏ المدثر : الاية : ۳۷-والاية : 
۸ والاية : 50 القيامة : الاية : ۱۶-الانسان : الاية : ۲۹-عبس : الاية : 
۲۔ التکویر : الاية : ۲۸ الغاشية : الایة : ٢۔الشمس‏ : الایتان : و ١۱ہ‏ 
التین : الایة چو 

- إنك إن اخترت الهداية ومشیت في طريقها فلا سلطان للأشرار عليك 
کا یواک اکم یشیم کی صل إا تدش وق جک جک 
یشک ما کم مود [المائدة : ۱۰۵] . 

۔ وتأمل في سورة هود كيف يعلق على هلاك الأمم السابقة وکیف يقرر 
قاعدة هامة في تقرير المصير : ل وماظکنتھم وکن موا شم تما أن عنم 
الهم الى غود من دون لَه ين شیم لا جك آم ریت وما ادوم غَيْرٌ بيب ٭ 
کلت کته ريك 5 اعد الٹری وهی طم عد یم کید (۱۰۲-۱۰۱] . 

إن قدر الله يجري وفق اختیارکم. . بل إن الشیطان نفسه يتبرأ ممن تبعه : 
ط ال یمن کش ی اکن رک الہ مد سکم وند الچ ودک تشک وم 


ار * 
کی رصم را وحم و سس وش ی دس سے رم ا سس سم . مر وله مہ بوک مرس 
نَل یکم يّن دن ! أن دموا فاستج کم لے فلا تلومونیي ولوموا انف یکم ما 
7 مہ له ع ا 


آنا بترڪ وم اث بترت إن كکَقَرْثُ يمآ آفرکتنمون ...4 
[إبراهيم : ۲۲] . 

- ومن رحمة الله بالناس أن جعل عواقب آعمالهم تظهر في الدنیا لعلهم 
یکتشفون أخطاءهم ویرجعون عنها : 

« ظھر الْمَسَادُ في ار وا یما کسیٹ یی لتاس ليذيقهم بعص الى عیلو 
للم برجمو [الروم : ]4١‏ . 
وسنن المسوولية هذه تشمل الفرد والجماعة علماً بأن الجماعة تملك 


۱۱۳ 


مصیرها في الدنیا أكثر من الفرد فقد سبق أن ذکرنا أن النتائج في الدنیا جماعية 
وسنعود للتأکید على ذلك في الفصل الرابع عند( نتائج الدنیا ) . 


: خطورة نقص العلم وأهمية الدعوة والتبلیغ‎ ٤ 

: خطورة نقص العلم : ونری ذلك فيما يلي‎ ١ 

التوبة : الأية : ۹۷۔ الکهف : الایتان : ۱۰۳ و١‏ ۱۰-فاطر : الاية : ۲۸- 
فصلت : الآية : ۲۳- النجم : الآية : ۲۸ ء الحشر : الآيتان : ۱۳ و١١۔‏ 
الجمعة : الآية : ۲ . 


- إن معرفة الله وخشيته لا ينالها بأجلى صورها إلا العلماء : # وسر 
31 مر عم 


لئاس والدوات والکر ختلف لونم كدرل اکسا شی الله من عباده امس 4 
اش - و مخت لاک ( من عبارو 
[فاطر : ۲۸] . وکلما ابتعد الانسان عن العلم والعقل وغرق في غياهب الجهل. . 


5 8 مج چرم و > چم م2 چا ركام صو 26 مرو سوه 
ابتعد عن دين الله ومعرفته . . 8 ارات أَمَد کفرا ونشافا وأحدر الا بعلمو 
ر رس کے ہے مهو عد لو رفظ عنمو د 
جدود ما ال ال عل رسولی۔ وََلَهُ مل کم € [التوبة : ۲۹۷ . وان سبب إعراض 
ا 
مس عد و مر هرگ 


الأكثرية عن الحق هو عدم العلم به كما يقرر الله : بلا كر لايعلمون لى فَهُم 
عضو 4 [الأنبياء : 614 . والعلم هو الذي امتاز به آدم واستحق به أن تسجد له 
الملائكة حين علمه الأسماء.. فقد أعطاه القدرة على ابتكار اللغة وإطلاق 
الأسماء بينما عجزت الملائكة فأمرت بالسجود لادم تکریماً وإقراراً بالفضل . 
وان فقدان العلم يغرقك بالظنون حتی تکاد ترديك : « ولک نکد الى ظننشر 


میک دسر فأصبحتم ین یرت (صلت : ۰1۲۳ . 


كذلك نری بعض الناس يغتر ہما عنده من العلم القلیل فیتوقف عن التقدم 
وقبول المزید وهم من قال عنهم الله : « رخا یمامندهم ین لیر )4 آغافر : ۸۳] 
وقال عنهم أيضا : ط ینود تهنا ين للد ال ممم ع زد ر يأ 4 
[الروم : ۷] ٠‏ 


1١1 


ولهذا تکون الحماية للفرد والامة ب : 


۲ الدعوة والتبلیغ : ونجد ذلك في الایات التالية : 


ئدة : الآية : 1 التوبة : الاية : ۱۲۲-الجن : الایتان : ۲۲ و۲۳ . 


ولهذا تطلق الآية : ۱۲۲ من التوية النفير لطلب العلم والتفقه فيه : 
« #ومًا آرت آلموهتون تھا سک د کاولا تر ین کل ذه ره مه نم طَایمَة 
هون لین ولذ روا مهم له رجعوا ریم هم ید شک . 


۳ والدعوة والقيادة تحتاج إلى علم وفنية. . تکتب فیها الأبحاث في 
عصرنا وتشیر رات ع ا ا می ا ہا ا کر یں 


فيأمره اللہ : مسر یلک بقطع من رات م ارم ولا تفت نک آحد 
حیث ومون [الحجر : ه حي ی سو تہ 


منه جزء فیخرجون في العتمة. . وأن یکون في آخرهم يمشي من بعدهم حماية 
لهم من أي غدر أو هجوم. . ولیکن هدفکم واضحاً ویقینکم به راسخاً. . فلا 
یلتفت آحد عنه ولا تترددوا وامضوا حيث تؤمرون. . 

۔ ویخاطب الله النبي محمد ا بي في آواخر سورة الصافات :  :‏ ومع 


سس موی و صرص عم 


حون ۶ رهم وف یروت پا آفعذابتا عجو ٭ فا نزل يساح حلم هه صَبَاخ دري 


3 وول عَنْهُم حى جين ٭ وَآبنیر وف مروت 4 [۱۷۸۔ ۱۷۹]. . تتکرر مرتین : 
وبول هم عق مین *. . اتركهم. . أعطهم فرصة لإعادة النظر. . الإلحاح 
منفر. . وربما يستفز الرفض أكثر. . اتركهم لفترة بعد أن بلغتهم. . « وأبصرهم 
فسوف يبصرون ». . أبصرهم. . تأمل حالهم وحاجاتهم وظروفهم. . تفهم 
وضعهم فإنه الطريق لكي يبصرون. . والأخيرة : ۷ ویر َو وت ۱ 
اهتم بتصحيح رؤيتك . . ابدأ من نفسك. . طور ذاتك وأساليب خطابك . . فا 
التغيير يبدأ من عندك . . وسوف يبصرون . 
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ورب بے وو چ شرت موی رة 


- واشارة آخری : ا وقیله. رت ان هتژلاء وم لا يمون ٭ فاصفح عنم وفل 
رڈ ہم ۳ 
سکم صَوف كمون [الز خرف : ۸۹-۸۸] ء بالعفو والسلام یصبح الخطاب مؤثرا.. 


میت » (نصت : ۲۳۳ فابدأ من نفسك . واختیار الأحسن یحتاج إلى وعي. . 
O‏ مج a‏ ج مرو 


وأن تسمع كل الأقوال : َر عاد * الَدنَ يتمعو القول يعون أَحْسَئَهه 
[الزمر : ۱۸-۱۷] . 
٥‏ سنن الإنحاز : 

۱-الاحسان : ويظهر ذلك فى الایات التالية : 

النحل : الاية : ۳۰ النمل : الآية : 84 القصص : الآية : ۸۶ - 
لقمان : الایة : 77 فصلت : الایعان ۳۶ ز۳۵ . 

ہے جم و یہو ے ہے وہ وو ال 22 مح سس ص مجع مجن 
۲ # ومن سم وجهه: إل الله وهو مین فقد استمسف بالعروة لتق وا 


سردم يحو 


علقبة آلامور # [لقمان : ۲۲] . 


م2 
۱ 
2 


فالاحسان یستتبع ما هو أحسن منه من نتائج . 

۲ الاستقامة والقیام بالأسباب : ونجد ذلك في الآيات التالية : 

النحل : الآية : #۷ الكهف : الایتان : ۸۶ و٥۸‏ ۔ الأنبياء : الآية : 
6 الموّمنون : الاية 3 ۷ 

ومن ذلك أن تبدأ رة بنفسك وتحرض من حولك 3 لا کلف إل تس ور 

مه 

من 6 [الساء : ]۸٤‏ . 

ولن تتمكن من تحريض الاخرين حتى تبدأ بنفسك فتصلحها وتلزمها. . 
وهذا الذي يحرض الآخرين. . 


۳ وهذا ما یقودنا إلى آثر القدوة والصحبة الجيدة فی الارتقاء . . تفکر فى 
الایات التالية : 

الکهف : الآية : ۲۸ الأنبياء : الآية : ۷۳ السجدة : ۲4 الأحزاب : 
"١‏ فصلت : ۳۳ المحادلة : ١١‏ الممتحنة : ٩‏ 


ومن أجل ذلك يؤمر المؤمن بان يصبر نفسه على صحبة المخلصين لله 
نهم التربة الخصبة لازدهار الإيمان والعمل الصالح : # واضیر تَفْسَكَ مع أ زین 
کیک يلقم که ایی زر و اه عو ر رت َة الحمزة 
لديا و شطع من اقب ن و وب هوب وکات مرو و [الکیف : ۲۷۸ . 
-٤‏ آثر الصلاة : فهذه العلاقة الحميمة مع الله هي المحرك الذي یدفع 
المؤمن للعمل لبلوغ رضا الله. . . تأمل الایات : 
الفتح : الاية : ۲۹۔ المزمل : الآية : + الاعلی : الآيتان : ۱6 و١٠‏ . 
مه اليل راجا ای 
سے * رل لا یلا * يَصَمَهُ 
٭ الا ستلقی لک قول تقلا * * ا هل هى لد وَل وأو قي . . إن القرآن 
و لین تتوجه بها إلى کل الناس لتغیر دینهم وفکرهم وعاداتهم . . فيا له 
من عمل شاق یحتاج إلى نفوس قوية وعزائم راسخة شحذتها العبادة في 
٥‏ آثر الكلمة الطیبة . . وکما قال اء : ١‏ إن من البیان لسحراً ۰۲۲۷ . نها 
السحر الحلال . . ونجدها في : 


مد عام 


2 ميقع عت ا 
صف أو انقض یه قليلا ٭ آز زد یه ورتل الان 


۴ رواه البخاري من حدیث ابن عمر‎ ("١) 


۱۷ 


البقرة : الاية : ۳ - ابراهیم : من ۲۶ إلى ۲۷-طه : ٤۔‏ الحج ا 
النور : ۱۵ و ۱-فاطر : ۱۰ . 


- فالقول المعروف یکون أحياناً آفضل من الصدقة : #3 تلم 
مرح مگ وور رمرم TOS‏ 


ومَعْفرة رین صَكَ یتیمها اذى [البقرة : ۲۲۰۳ . 

- وحتی فرعون الذي قال : آنا ربكم الأعلی؟4 آمر اللہ نبيه موسی : 
« َو دراو مکی (طہ : ۲6 . 

- وفي سورة إبراهيم ضرب الله مثلاً للكلمة الطيبة وکیف تعطي الخیر باستمرار 
لأنها إن أعطت أثراً في إنسان جعلت منه مصدر خير مستمر. . على عکس الكلمة 
الخبيثة التي ترمی وتتبدد « اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار ‏ . 

- ووصف الله عباده في الحج 1 « وھ دوا إل الطب مرك لمو NEES‏ 
صر سیر فالطريق إلى الله يبدأ من ممارسة القول الطيب . 

5 التوازن : في صرف المال والاعتدال بين البخل والاسراف : ول 


م رو 2 27 


يدك مغل ول إل عنم ولا کی تھسا کل اي . ۹6۰۰ [الإسراء : ۲۹] . 


والتوازن بين ذكر الله والتجارة. . ایا ین اموا إدا وک لصوو ین بو 
اھ و عم ع ال و س شق فلك چو می کے اضف رو هر کے قرو ہیں سے ا 
مه فسکوا رک د ر اله ودروا اليم ایک خر لک إن تر تَعلَمُونَ * دَإِذا یب 
الک لوڈ فان روا نی الارض وابتوا من فصل اللہ وادکیوا لَه كيرا لک حون 
[الجمعة : 4 6٠١‏ . تلك وصية الله : ذكرا الله أولاً. . والسعي للرزق ثانياً مع 
ذكر الله كثيراً. . ومن هنا ینبشق الاقتصاد الإسلامي الناجح : 
٦‏ تدوير الأعمال بحيث تعود على فاعليها : 

فالخير يعود على فاعله بالنفع . . والمكر يوقع صاحبه بالفخ. . وعلى 
الباغي تدور الدواثر. . إنها سنة عادلة من سنن الحياة . والآيات في ذلك 
كثيرة. . منها : 


11۸ 


النقرة ! الآية ؛ سی : ۲۸۰ آل عمران : الآية : 1٩‏ النساء : 


لاه ۲۱۴ e:‏ سين د 3 الآية 4 ۳۰ ۲ الأنبياء : الاية : 
٠‏ فاطر : الاية : 4۳ الصافات : الاية : ۹۸۔اللیل : 

- تأمل ۷۲ من البقرة : و كه "٠‏ ی 
کیک ٹلا تیاه کے ای رك نیش من خر وک لسن وان 3 
توت . . إن للأعمال الخيرة مردوداً رائعاً من حيث الرضی النفسي الذي 


خش العلبد . کیا ما کین لیا مردرہ ای کی ال .انب 
بسيطاً. . إنك بفعل الخير تساهم في إنعاش المجتمع وإذكاء الدوافع النبيلة فيه 
مما يجعلك وأسرتك محاطاً بجو اجتماعي طيب متکافل ومتراحم. . وهذا أول 
الجزاء بعد الرضى النفسي . 

وتأتي الاية ۳ من فاطر لتؤکد الامر بقوة بليغة : شیا فى لش 

رس وا یق أل نکر اسهم إلا امِل فل تطروت الا سنت الأول كان تد 
کر لو هک اند  .‏ تأمل التأكيد الشديد لهذه السنة فهي 
التي حکمت حياة من قبلنا. . فکم مکر الکفار بمحمد ية . . وکم مکر الاشرار 
عبر التاریخ . . فما لبثوا أن تساقطوا فيما حفرته يديهم . 

- ومن ذلك أن الصبر والمغفرة تعود على المومن بالارتقاء والقوة والرسوخ 
في مواجهة الحياة ولس بر وَعَمَرٌ هّلك ین کر الور € [الشورى : 4۳] فلا 
تقهره المصائب والعقبات. . بل كثيراً ما يتحول آعداژه آولیاء له وتنفتح له 
القلوب والأبواب. . هکذا پرشدنا الله مم سو 
2 يصعد الكام الي کل کی رخني [فاطر : 

والأعمال الصالحات لها رفعة في الدنيا قبل الآخرة. . وسئن الله تضمن 
العزة لأصحابها . 


OF‏ و 


1۱۹ 


الباب الثالث : سنن الصحه النفسية 


ویعتبر هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة. . إذ أن علماء‌نا في 
الماضي کانوا یعبرون عن التشوش والمرض النفسي بأنه مرض في القلب - 
بحسب تعبیر القرآن ‏ ولا مشكلة في تنوع المصطلحات وانما المهم أن نفهم 
آعراض المرض ونبحث عن آسالیب العلاج . ولا بد للخليفة - كي يژدي دوره 
- من توفیر آسباب الصحة النفسية والجسدية. . وقد سبق أن تحدثت عن 
الصحة الجسدية في كتابي : مقاصد القرآن . 

ومع ذلك فقد آصبح معلوماً أن سلامة الجسد ترتبط بعلاقة جدلية مع سلامة 
النفس . . وسأتناول هنا بعض الوقفات مع الصحة النفسية وقد لاحظت في ذلك 
محورین : -١‏ إجراءات للحماية . ۲ وإجراءات للشفاء . 
١‏ إجراءات للحماية : 

وسأتتبعها في مجالین : 

۱ الحماية . ۲-ضمان سلامة المشاعر والتواصل الجید . 
۱- الحماية : في عدة نواحي : 
أ من الأمراض النفسية : 

أ حماية من الشح بالصلح والاحسان . ونجد نماذج من ذلك فيما يلي : 

النساء : الاية : ۱۲۸-الحشر : الاية : ۹۔التغابن : الآية : ٠١‏ . 

ب ‏ حماية من الخداع وازدواج الشخصية ( التفاق ) : البقرة : من ٩‏ إلى 
۲۔ التوبة : ۷۷۔التحل : ۱۰۵ . 
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ج - ومن الکبر والشقاق سن لبق 8 ۷ , 

د- ومن اليأس : یوسف : الایة : ۷۔ الحجر : الا 

ك - الحماية من الخوف والحزن : البقرة : ۳۸ و1۲- و۱۱۲- و1۲ ۲- 
وه ۲۷۷-۲۷ . 

آل عمران : ١6١‏ و6١‏ و65١1‏ و0١1١‏ المائدة : 4 الأنعام : 4۸- 
الأعراف : ٥٣‏ يونس : 57 الأنبياء : ۸۸ - فصلت : ۳۰ الأحقاف : ۱۳- 
المجادلة : ۱۰-الحشر : ۱۳-الذاریات : ۵۰ 

د قناز وت الشح : وین ترآ خا یر نطو د ِا فلا جاع 
ال سیت تت خلت والشلح لت اليزج انان الخ وه تخر توا 


سے بر 


مواقا ال کات بعا توت با [الساء : ۲۱۲۸ . 

الشح النفسي كان يسيطر على الموقف بحیث یفکر كل طرف بحقوقه فقط 
دون مراعاة للطرف الاخر . . لکن الله الخبیر بالأعمال وبما يدور في النفوس 
يقول لهما انتصرا على الشح الحاضر في هذا الموقف بالصلح والاحسان فان 
الصلح خير من تمزیق عری الأسرة وهدم الموسسة الأولی في المجتمع . 
والحياة الأسرية والانسانية لا تزکو ولا تنمو إلا بالاحسان فلیتنافس کل طرف 

- وفي الآية : ٩‏ من الحشر یتحدث عن الأنصار : ل وَيُوْفْرُوت عل شیم 
رز کو مشق هت ايلك له خی .نا سم 
هذا الانتصار بالایثار على الشح. . يكفي أنه خلّد ذکرهم في القرآن . 

- ونلاحظ أن الحماية من الخوف والحزن قد نصت علیها عشرون آية فیما 
رایت وسجلت . فلنتأمل ذلك . 

آما الحزن فیکون على ما حدث في الماضي . . فان لم یتخلص الانسان منه 


۱۳۱ 


أصيب بالاحباط والاکتثاب وعجز عن التحرك لأداء دوره. . وأما الخوف فیکون 
من القادم في المستقبل. . والخوف قد يشل الحركة والتفکیر . فالایات تطمئن 
الانسان وتخلصه من سلبیات الماضي وتؤمّن خوفه لیتقدم نحو المستقبل . وکل 
المطلوب منه أن یتحلی بصفة من هذه الصفات : ١-١‏ من تبع هداي » البقرة : 
۸ . ۸-۲ من آمن بالله والیوم الاخر وعمل صالحاً » البقرة : 9-۳-۱۲ من أسلم 
وجهه لله وهو محسن » البقرة : ۶-4۱۱۲ الذين ینفقون آموالهم في سبیل الله ثم 
لا یتبعون ما آنفقوا مناً ولا أذى » البقرة : ۲1۲ ۵- ١‏ الذين ینفقون آموالهم 
باللیل والنهار سراً وعلانية » البقرة : ۱-۱-۲۷ آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » البقرة : ۲۷۷- ۷ « الذين قتلوا في سبیل الله. . » آل 
عمران : ۱۷۰- ۸- «آمن بالل والیوم الاخر وعمل صالحاً " المائدة : 1٩‏ 
وکذلك في الأنعام : 4۸- 4 «فمن اتقی وأصلح » الأعراف : ۳۵ ۱۰- 
« أولياء الله " يونس : ۷-۱۱-۱۲ ن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا» فصلت : ۳۰ هؤلاء ینطلقون إلى 
الحياة ویدون دورهم في الخلافة والاصلاح بنفوس مطمئنة إلى عون ربها . 
وتبقی بعض الایات التي تنص على الخوف والحزن بأسلوب آخر. . ففي آل 
عمران : ۱۵۱ و١٥۱٥‏ یذکر رعب الکفار والحسرة في قلوبهم . . وفي الحشر : 
۳ يذكر خوف المنافقین من المومنین . وفي آل عمران : ۱۵۳ والأنبياء : 
۸ الحدیث عن النجاة من الغم والحزن . وفي المجادلة : ۱۰ يأتي النهي عن 
النجوی حتی لا یحزن المومنون . وفي الذاریات : ۵۰ یقول الله فروا إلى الله 
من کل خطر . ولا ننسی السکن والمودة والرحمة التي جعلها الله بين الزوجین 
لتعطیهما التماسك الكافي آمام صعوبات الحياة . الروم : ۲۱ . 

۲- الحماية من الضغط النفسي - ویبدو ذلك في : 

منح السكينة : التوبة : ٦٢‏ الفتح : 4-و۱۸-وا ۲-والوصول إلى طمأنينة 


۱۳۲ 


القلب بذکر الله : الرعد : ۲۸ والتمتع بالرضي : طه : ۱۳۰ الفجر : ۲۷ 
و۲۸ اللیل : ۲۱ الضحی : 5 وصلاح البال : محمد : ۲- والحماية من 
الوسوسة الناس - وفي منح الأمن لمن لم یظلم : الأنعام : ۸۲ - قریش : -٤‏ 
وفي الحماية من المشقة والارهاق : النساء : 58 طه : ۲- و۱۲۳ و ۱۲- 
الحج : ۳۱ الشرح : ۵ و5 والتخفیف والتجاوز عند الضعف : الأنفال : 
11 


والحماية من الاکراه والکبت : البقرة : 507 التور : ۳۲ المجادلة : 


والحماية من الذلة والمسكنة : البقرة : 1۱-آل عمران : ۱۱۲- والحماية 
من الأذى : الأحزاب : ۳۲ و۳۳- و09 . 

ومن أبسط الأمثلة ما ذکر فی سورة طه ( ۱۲۶-۱۲۳ ) « فإما يأتينكم مني 
هدی فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن آعرض عن ذكري فان له 
معيشه ضنکا وذ نحشره يوم القيامة أعمى ۷ . 

تأملوا حياة الناس من حولكم.. هل هي مثقلة ب( الضنك ) أم 
الرضى . . ؟! وما هی أسباب ذلك ؟ فإن لکل حال سنة وقانوناً. . وما كان 
ربك بظلام للعبيد . 

۳ الحماية من فتنة القلوب : ونجدها في مواضع كثيرة من القرآن منها : 

- الحماية من النفور : آل عمران : ١54‏ تطهير القلب من الإثم : البقرة : 
۳ 

- حماية القلب من القسوة : الحديد : ١7‏ المطففين : ۱4- آثر الإيمان 
بالآخرة : القسل : ۲۲ . 

- الحماية من الفتنة فی العلاقة بين الرجل والمرأة : الاستذان : النور : 


۱۳۳ 


۷- غض البصر وستر الزينة : النور : ۳۰ و۳۱ التزویج : النور : ۳۲- 
الأحزاب : ۵۳ . 

- ومن الاغواء وطمع مرضی القلوب : الأحزاب : ۳۲ آثر الصلاة 
العنکبوت : ۵ 

_آثر اَلتزكیة < عبس ۳۶ وگ الأعلى 1 ۱۶ ۷99 . 

إن الأخلاق والاداب التي يأمر بها القرآن هي سنن وقوانین لتحقیق الطهارة 
وتزكية النفوس وحتی العبادات التي يؤديها المومن تمده بمستوی عال من 
التأهيل لأداء الأمانة بحیث یسلك الصراط المستقیم الذي یوصله إلى الهدف 
باقل وقت وجهد وکلفة . . وقلبه مملوء بسكينة الایمان. . هذه الاجراءات 
ترفعه إلى مستوى من التمكين يساعده على اقتحام العقبات ( فلا اقتحم 
العقبة ). 

ولا بد من تسليط الضوء ٠‏ على الستوی الذي يجب أل يرقى إل الا 
( الإمام ). . « ما تة م اہ یت للم وک کرت عط يط التلب نتسون حول 
مت 51 عم واشکیز ثم اوم في الام بإ عت تدك عل کو إن أ ۳1 0271 
رل © [آل عمران : ۹٥۱]ء‏ . فهو لین لا فظاً ولا غلیظ القلب. . والا نفروا 
منك Rs‏ عنك.. اعف عنهم واستغفر لهم إن أخطأوا.. ومع ذلك 
شاورهم في الأمر. . حرك عقولهم واشحذ هممهم واحترم طرحهم للامور . . 
ولا شك بأن سماع الاراء المتعددة یجعلك تحیط بالأمر من کل جهاته 
ويوصلك إلى القرار السلیم. . ورغم کل اللين وخفض الجناح . . فان المضي 
في تنفيذ القرار الذي توصلتم إليه ضروري جداً.. فاذا عزمت فتوکل 
على الله . . والقائد الناجح لا یتردد بعد أخذ القرار.. وهذا لا يعني التوقف 
عن النقد والتمحیص وتأمل العواقب والقدرة على التصحیح في الوقت 
والمکان المناسبین . . 


لمران 


؟ ضمان سلامة المشاعر والتواصل الجید. . وهو آمر لا بد منه لتماسك 
الامة . 

والاجراءات هنا تتنوع ما بين الأحكام في المعاملات . . وتطهیر القلب كي 
یمارس الأخلاق والاداب . 

فلنتأمل الایات التالية : 

الحماية من الريبة ( بالأمر بکتابة الدين ) البقرة : ۲۸۲- الحماية من 
البغضاء والعداوة بتحریم الخمر والمیسر : المائدة : ١‏ النهي عن النجوی 
النساء : ۱۱6-المحادلة : ۱۰ 


الأمر بالقول الي : الاسراء : الآية : ۵۳ الزخرف : الاية : ۸۹ - 


الأمر بالعفو : النور : ۳ 
۔الافع یس : المؤمنون : الایة : ۹٦‏ القصص : الا 
فصلت : الایة ٤٤3‏ 


- التوازن العاطفي وعدم التسرع : البقرة : الآية : ٦١٦٢‏ الحدید : الآية : 
¥ 

- وهنا يلفت نظري أمران على غاية الأهمية في تحقيق التواصل الجيد بین 
أفراد الأمة . 

الأول : هو خطورة دور الکلام وأهمية تعلم فنّ الكلام. . وقد ذكر القرآن 
أنواعاً من القول إذ أن لكل مقام مقال.. فهناك : القول المعروف والقول 
الميسور والقول البليغ - والقول الذي فيه خضوع. . والقول السدید. . وهو 
القول الذي يسدد بدقة كي يصل إلى الهدف ويؤثر بالشكل المطلوب . . 

وأما القول البليغ فهو الشديد المؤثر الذي يجب أن يقال لأصحاب الذنوب 


۱۳۵ 


الکبيرة أو المنافقین . . على عکس القول الخاضع الذي یضیع الحقوق ويغري 
آصحاب الشهوات بتجاوز الحدود . 

وأما القول المعروف فیحمل بین ثنایاه التلطف والاحسان. . والقول 
المیسور هو البعید عن التکلف والذي تسمح به نفس المتکلم من خیر . . ولعل 
القول السدید هو الذي يختار المناسب لکل ظرف . 


نحن في عالم بدأ يدرك أهمية الكلمة. . متی نتکلم. . متی نسکت . . متی 
تسمع وتنصت. . إنها مهارات لا بد من التدرب علیها لأن لها أثراً كبيراً في 
تقویم العلاقات الاجتماعية . 

الثاني : آهمية الدفع بالتي هي أحسن. . إذ يقرر الله تعالی قانوناً لتحول 
العدو إلى ولي حمیم. . « ولا نوی لس را دم ای هی اَحَسَنُ فاد 
یی بتک وی اوه کان وَج حَيِيدٌ € (نصت : ۶ لکن المسلمین كأنهم 
لا یؤمنون بهذا القانون في حياتهم العملية . . ویخلطون بين الضعف والاحسان » 
الاحسان عطاء صادر من قوي قادر على الاساءة. . آما الضعف فهو استسلام 
العاجز الذي لا يملك فهماً للسن ولیس له في الحياة مبدأ أو موقف. . الضعف 
یدعم المستکبر ویجعله یتمادی في الطغیان أما الاحسان فیکسر العداوة ویتسلل 
إلى القلوب لیهیمن علیها. . الضعف محتقر وممجوج. . لکن الاحسان یجعل 
الآخر یخجل ویتراجم عن خطته. . في الضعف نخسر جمیعاً : المستضعف 
والمستکبر. . وفي الاحسان يربح الجمیع ولا بخسر آحد. . لکنه لا يصدر الا 
عن علم ونفس صافية مُحبّة وصبورة. ۰ وتا اقا إلا 
ذو َل عَظِيوٍ € (نصلت : ۳۰] من آوتي القدرة على الاحسان هو صاحب الحظ 
العظیم بشهادة الله. . فما بال المسلمین عن کلام ربهم معرضون. . ؟! ولو 
وصف الطبیب لهم دواء لوثقوا به وتناولوه. . آفلا یثقون بالعلیم الحکیم حين 
يحدد لهم علاج العداوة والكراهية. . ؟! 


۱۳۹ 


۲ اجراءات للشفاء 
وقد لاحظت ذلك في ثلائة مسارات في القرآن الكريم : 


و کو ف ع دا سر گے ہی 2 مم 
١‏ القران شفاء ورحمة : ردا ری اڈ بان فاس معو لم رانا کہ 
هو 


ترون [الاعراف : ۲۰۶] . 


مور مخ وور ورود من 


لا 
3 وال من الق ان ماه و شقا وة وین 4.۰ [الإسراء :1۸۲ . 


مک رو ماه رن دے ہے عم 9۸" و سے ۳ 
الإ ول جعکهفرنا عسي الوا ڑل یکت ول وی شا لے شرا 
ملف ویک € [فصلت : 144 . 


وفيه هداية للسلام : # يَهَدَى يد اله م کپ انبم روصم سبل اسل 4 


[المائدة : 15] . 


رط سے ےس مر فی رص و 


9 والسَللم عل مَنِ انبم امد لطہ : 4۷] وإنزال السكينة على قلوب المؤمنين : 


e 


ط هو الى رل که فلوب لموم رادأ يماما [الفعم : +] 


۲ تزكية النفس : فلا تمضلوم أن کمن اوه اض و بهم متو درل 
بوط وہ من كا ہیک پم پم لیخ دک ری لکر وآطهر که مان 


حلمو 4 [البقرة : ۲۲۳۲ . 

إن الرضى بالشريك عند الزواج يحقق التزكية والتطهير للقلب من الفتن 
000 ٭ وإن دمع ارک راا بكرن ورف ی ا 

ين شیک اتوي E‏ رها هل کک تروه وین مه 6 للروجه ۲۳۱ 

- وان تلاوة القرآن على المومنین تزكي آنفسهم يلوا عم ایو 
ور یم وَيُعَلَمُْهُمْ الککب وَالْحِكمَة4 [آل عمران : ۲۱36 . 

ب ون شالت التزكية الصدقة والانفاق «حُدْ من میم صَتَفَةٌ قرشم 
ورکیم ا4 [التوبة : ۲1۰۳ . 

- وغض البصر والعفة يكي طكُل آنلژیبیک َمْسا ین ضرم نظو 


۱۳۷ 


2 


عم درک ارک [النور : ۳۰] . 

- ولا بد للداعي أن يترفق في عرض الحق ولو كان فرعون الطاغية : فل 
هَل لک إل أن رگ ٭ وأهريك إل ريك فیختی ہ4 [النازعات : ۰۲۱۹-۱۸ . ومن التزكية أن 
تستعمل أساليب منوعة لشفاء مرضى القلوب فقد عرضت الانة : ۱۳ من سورة 
النساء نماذج من هذه الأساليب : الإعراض -الموعظة - والقول البليغ . 

- وقد يقتضي الأمر أحياناً قتال المعتدي وعقابه والقصاص لشفاء صدور 
المژمنین . 

وان کان الشفاء الأعظم لما في الصدور یتحقق بمواعظ القرآن وهدایته ورحمته . 

ولنتأمل ما یوجهنا إليه رب العالمین ۷ ولقد نعل أنك يضيق صر يما يوون + 
ففي ذكر الله علاج لضيق الصدر. . 

۳- رفع المعنويات. . وان الله كثيراً ما يبشر المؤمنین ويذكرهم بامتيازهم 
« إن کو تلم ماقم ینور كما تأنوست وود و رم لا جوک 
[يونس : ۰۲۰۸ . كذلك عندما یقارن بین المؤمنين والکافرین ویحرض المژمنین 
على التفوق : #9 إن یکی منک وشرو صروت یلوا اتی 4 [الأنفال : ٦٠ا‏ ویعلل 
بأن غير الممنین لا يفقهون. . فتأمل . 

ونلاحظ أخيراً أن إجراءات الشفاء أقل من إجراءات الحماية والوقاية. . 
وذلك لأن الحماية هي أولاً وهي الأهم. . فان توفرت الحماية منذ البداية. . 
قلت الحالات التي تحتاج إلى علاج وشفاء . وقد وضع القرآن القواعد والأسس 
وترك التفاصیل والاجراءات للأخصائبین في العلوم النفسية كي یستخدموا آفضل 
ما استجد من معارف ووسائل في العلاج النفسي والاجتماعي . 
٭ 6د و 


۱۳۸ 


الفجل الثالث 
سنن تعلق بالمجتمع 


ولا بد من التنويه إلى أن الأمة ‏ المجتمع - تملك مصيرها أكثر من الفرد لأن 
نتائج الأعمال في الدنيا جماعية - كما سيأتي الشرح بعد قليل ‏ لکن الفرد يحدد 
مصيره في الآخرة حيث تكون النتائج فردية « وین فا [مريم : ۸۰] وأحياناً 
يحصد نتائج في الدنيا ولكن على المدى البعيد. . وقد تناولت الايات التي 
تنص على تحديد المسؤولية عن المصير في الباب الثالث من استخلاف 
الانسان . وكثيراً ما نصاب بالإحباط حين نرى معوقات البیئة وضلال الأكثرية 
إذ يخيل إلينا أن جهود المصلحين في المجتمع المتخلف تذهب هباء. . لكنها 
بذور تنمو بطيئاً لتشق الأرض فيما بعد وتؤتي أكلها باذن ربها . 

وفي تتبعي للآيات التي تنص على سنن حياة المجتمع. . لاحظت أربعة 
مسارات : 

. هذا الكتاب يصنع خير أمة ويحميها‎ ١ 

سنن تماسك الأمة . 

٣۔‏ سنن تحقيق التوازن للأمة . 


“سنن حصول الأمة على الدنیا . 


۱۳۹ 


الباب الأول : هذا الکتاب یصنع خير أمة ویحمیها 


- فهو هدی للمتقين. . وهو الذي یسوق الأمة إلى الصراط المستقیم. . 
بحیث تصل إلى فلاح الدنیا والاخرة بأقل وقت وجهد وکلفة . . ( وهو تعریف 
الصراط المستقیم ). . وفیما يلي نماذج من ذلك : 

البقرة : الاية : ۲ والاية : ۲۱ والاية : ١57‏ والاية : ۱۸۲ ( يمنح 
الرشد ) . 

آل عمران : الاية : ۱۰6-والاية : ۱۱۰-اللساء : الاية : ۱۰۶-والاية : 
٠١‏ النحل : الاية : ۹۵ الاسراء : الاية : 4 طه : الاية : ۷۳ الأنبياء : 
الایة : ٠١‏ الحج : الاية : ۷۸ المومنون : الاية : ۷۱ العنكبوت : الآية : 
٦۔‏ الروم : الآية : ۳۰-سباً : الاية : ١‏ الشورى : الآية : ۵۲-محمد : ۳٣‏ 
الحمعة : الاية : ۲-البينة : الاية : ۷ . 

- فالأمة الوسط هي أفضل أمة لأنها بعيدة عن الغلو وعن التفلت . . ومن 
المعلوم أن الذي یقف في الوسط يملك زاوية في النظر أوسع . . وفي العربية : 
واسطة العقد هي الجوهرة الكبيرة في وسط العقد . وقد قرر الله أن المسلمین 
هم الأمة الوسط ط وَكَدَِكَ جَعَتکم أمَهُ وَسَطَا تکووا شاه َل التاس . . 4 
[لبقرة : 147 تشهدون مسارات الأمم الأخرى وتملکون إطلاق الأحكام علیها 

وتشهدون على صلاحها أو ضلالها . . فأين نتم يا أمة الاسلام ؟! 

- والآية ( ۱۱۰ ) من آل عمران تذکر الصفات التي استوجبت أن یکون 
المسلمون خير أمة : کم کر يجت للگایں تآمروت امرون وتنهو رک 
کن الشکر وله أ ...> . 


- وبهذه لصفا كاك الامة العزة وتذکر بالخیر عبر التاریخ « لد رن 
کم کتبا فيد زکرم 4 (الائیاء : ۰ آل عمران : ۱۳۹۔الؤإسراء : الآية : ۷۰ 
فاطر : الایة : ١٠_المنافقون‏ : الآية : ۸ . 

پینما یحصد المشركون الذل من حيث کانوا يرجون العزة : 

« وَأَفَدُوأ ین ذوت ال مه روا محم را کل سَیکفرَونَ ادحوم وین 
عم دا لمریم : ۸۱۔۸۲]۔ ألا ترون إلى الذين یعلقون مصیرهم على رؤساء 
الشرق والغرب فيخضعون لهم وينفذون أوامرهم ظناً منهم أنهم سینالون العزة 
بهم ویمنحونهم ما يرجون من الكراسي والمناصب. . لكنهم ‏ ويا لا سی - 
ما هم الا جند محضرون؟» لکبراء العالم یرسمون لهم الخطط والأدوار. . 
فإذا انتهت آدوارهم نفضوا آیدیهم منهم وتخلصوا منهم وکانوا عليهم ضداً. . 
من كانت له عینان فلینظر ماذا حل بکثیر من رؤساء دول العالم المتخلف. . 
( مثل : صدام حسین - وعلي عبد الله صالح في الیمن ) ۱ 


بت 3 عادو 
3 2 3 


۱۳۱ 


الباب الثاني : سنن تماسك الامة 


وقد لاحظت ائني عشر قانوناً تعرضها الایات : 
١‏ الاجتماع على مر كزية التوحید : 
الأنفال : الاية : 57 التوبة : الاية : ۲6 الأنبیاء : ۹۲۔ المومنون : 
الذية ٭ 8ء 
۔ تأمل آيتي الأنفال : وان بریدوا أن يد 
يضرو وبا لممنیت ٭ » وت زک ریم تفت کان الأئص ییک ا لت وت 
إن مال الدنیا كله لن یخلق أمة صلبة متماسكة . . لکن الایمان بالله يصنع 


جیر كيان جانا ساسا ٠‏ إو الہ مب اليرت يقرت ف سل نا 
ات بک و4 تسف : ۲4 . 
- وحینما تختل مركزية التوحيد وتصبح الأولوية للهوى والشهوات فاقراً 


على الأمة السلام. . TT‏ او الصَلوٰۃ واتبعوا لبون فسوف 


تک وس 24 


فنعا [مریم : ]٥۹‏ . 
۲ ترك الولاء للکافرین : 
الأنفال : الآية : ۷۳ المحادلة : الاية : ۲۲-الممتحنة : الاية : ١‏ 
والولاء علاقة خاصة ما ينبغي أن تکون إلا بين المؤمنین بالله . . إنها لا تعني 
الحب وحده. . ولا الاحسان۔ . لأنك قد تتعامل بهما مع الکافرین . . فقد کان 
> فرح لم ہے بع مفرح د 


النبي ا والمؤمنون يحبون الناس ویتمنون لهم الهداية من اسم آو لان بو ولا 


۱۳۲ 


یٹ ک4 [آل عمران : ۰۰۲۱۱۹ وفي سورة الممتحنة یوضح الله المطلوب : لا 
تک اگ نیتم بتکم ف لین ور شوک ين بتکم آن تروشم تشر مه 
ب أطي فالبر هو الاحسان والقسط هو العدل . . والله لا ينهي عنهما مع 
المخالف في الدین. . بل إن الله يحب ذلك . . لک ال عن رن تلو في 
لین وچو گم من ویرک وه روا شراک أن کولوهم ومن بت کیک هم نت۹6 
وما آشد خسارة من یجعل عدوه ولياً له. . الولاء هو حب وانتماء ومناصرة فی 
خدمة قضية واحدة يؤمن بها الطرفان ویجندان أنفسهما لخدمتها. . ا 
وليه الله ورسوله ثم المؤمنون. . ولا یمکن أن يسلم آموره لعدوه ویسمح له أن 
یخطط لحياته ویطیع آوامره. . وهو آمر لم يدركه المسلمون پجلاء. . فهم 
یحقرون من لا يدين بالاسلام. . ومع ذلك تراهم یسلمون آولادهم لمربیات 


۳- تجنب التفرق والنزاع : ولنتأمل الایات التالية : 

آل عمران : الآية : ۱۰۳ المائدة : الاية : ١5‏ والاية : ١١‏ الأنفال : 
الآية : 47 هود : الایتان : ۱۱۸ و94١١‏ الاسراء : الآية : ۵۳- الحج : 
الاية : 51 القتصص : الاية : ۳۵ص : الاية : ۲- الشوری : الاية : ۱6- 
والآية : ٤٥۔‏ والایة : 57 الصف : 5 . 

- یاتی الأمر الرباني  :‏ وتوا بل ییا رف کیت 
اق ليخ ود کنر اعد لک بي ویک اخم بيغميوء إو . . 4 لک عمران : 
۳ ولا يكتفى الله بذلك بل يبين لهم أن رغبة الشيطان قوية في إفساد 
العلاقات فاحذروه والتزموا القول الطيب.. وحلوا خصوماتکم 


کک رر رظ وص سم ری سے ۹وو عد ہے پور ی ےو 
بالعدل والعفو . . ل کوک مک سمل کمن دسا واضاع جرم على لهنم لا يجت 


7 ت رر سر سے و و مع د و ضا وا 20 4ل EA‏ 7 
یلیرت د کن ات دید ما عم ون سیل ٭ ایلع ال بطلمون 


ےر روس ے 


اا مين مر م4 ہے ےچ نگ 24 مون باع 4 موم کم ہک کے 
لاس رون فى كرض بعر ال أولهلك له عَذَابُ ألم +١‏ ولمن صبر وعضفر ان ذلك 


۰ 


۱۳۳ 


ین عَم ار 4 [الشورى : 4۰ ۰:۳ . ولنا أن نتأمل ما تطرحه آیات ( الشوری ) 
من أولها. . وت ساب ای م نكر رود [۳۹] كيف ینتصرون جا 
الم : ینتصرون على غضبهم وعلی الرغبة في الانتقام في آنفسهم . . وبذلك 
یستطیعون الارتقاء إلى العفو والاصلاح بدلا من القصاص . . إن هذا هو الطریق 
الأمثل للقضاء على النزاع 


آل عمران : الاية : ۹٥۱۔‏ والأمر بالتزا م الکلم الطیب : الإسراء : الاية 
۳ و ی بادی ولا ی هی آحسن إِنَّ لمیر . . . 4. . واختیار القول 
الأحسن یحتاج إلى تقوی وذکاء ومعرفة بطبائع من تخاطب . . فالأحسن 
لك قد لا یکون هو الأحسن لانسان آخر. . ومع ذلك تبقی هناك أصول مشتر 
للكلام الطيب الذي یعرف من ثماره. . ألم ر كت صَرب اللہ وس 


2 يد ہے 


برض مر اسب رہ و 
کتجرر طِيَبَّةِ أضلهًا ثا یت وَفرعھا فى الما * نوی آسکتها کی سن باذن تیا 


ل ہو مد عرص د 2 ول ۳ کی ا 
ریب هل يتس ئن کت کرت ٥‏ نے خيش کشجرق 


بیع اجتلت نت من وق الْأَرَضٍ ما لهامن قرار)4 [إبراهيم و و رد 
م 7 بر موط 

- کل ذلك لتجنب النفور والتفرق بين المومنین # مما رحمقر من أله ینت لَه 
وکو کت كط علط اقب توا بل ولك اف عَم وَاسْتَغْرٌ م وَسَاورهم في 
لکش . .ال عمران : ۱۰۳] كلها إجراءات لضمان لاا في الأمة بالحرص 
على كرامة الاخر واحترامه . 
۵ ترك ما يثمر العداوة : 

النهي عن الخمر والمیسر : المائدة : الاية : ٩۱‏ . 

ر ی و دش مزر اش 

والأمر بالصلاة انیا ٠‏ موہ سد ہو 

1۳ کر ولیک ا ےن  .‏ [العنکبوت : 4۵ 


۱۳ 


النساء : الاية : ۸ الحجرات : الاية 5 ۱ . 


فالآية في النساء تستبطن المشاعر الانسانية وكيف یحاول لے آن 
بر على الفس : طلا جاع لیت آن بحا يما هوالع 
راحشرتِ الدشين ات ون تُحَيسثوأ وفوا قارک الد کات بها یکا تشم 
حيرا . رااصلح في الآسرة عن بذرة السالح في الا : وهو ما تأني آية 
الحجرات لتزکده نا تون إو فاسلخرا بی ویک واتفوا اه مک 


7 
هل تريد للأمة أن يعمها الخير وتغشاها الرحمة. . ؟ الطريق هو إشاعة 
التصالح بين رعاياها . 
۷ النهي عن النجوى : 
للإبقاء على صفاء الود فى النفوس : النساء ؛ الآية ۶ ۱۱۶ المجادلة : 
الآية : ۱۰ 
مع استثناء حالات تکون فیها النجوی هي الأفضل كما ورد في الاية ۱۱6 
الناس 4 . 
۸ والأمر بالتفسح بالمجالس : 


المجادلة : ۱۱ ١‏ إذا قيل لکم تفسحوا في المجالس فافسحوا یفسح الله 
لکم. . » افسح لأخيك مكاناً في قلبك . . 


۱۳۵ 


۹ التوازن العاطفي وعدم التسرع والانسیاق وراء العواطف . . 

الساء : الآية : ۱۹۔ الحديد : الآية : ۰,۲۳ افعسی أن تكرهوا شيئاً 
ویجعل الله فيه خی را كثيراً ۷ . 

والدین لا يلغي العواطف ولا یمکن الغاژها فهي جزء من تکوین 
الانسان . . لہ رضم لها الضوابط لأنها إنا جمحت وترك نها العنان, . زلزلت 
العلاقات الاجتماعية في الأمة . 
٠‏ آهمية وجود النخبة : 

هود : الآية : ١١7‏ المومنون : الآيات من ۱ إلى ۹ الأحزاب : الآية : 
۲ الفرقان : الایات الأخيرة . 

النخبة الجيدة الواعية هي مركز الثقل في المجتمع . . ترشده عند الأزمات 

ار ۳۰ 


وترده إلى الخیر عند الفتن « مكلا کات من ان من کوب رن 
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اتاد فى لاش لا لا گن تيك مت مرک [هود : + وما آجمل حديث 
المؤرخ توينبي عن دور النخبة في المجتمع . . إنها جماعة من أفراد الأمة تدرك 
معاناة الأمة وتری مشاکلها. . فتمارس الانسحاب بعيداً عن الناس لتفکر في 
الحلول وتخطط للنهضة. . ثم تعود إلى الأمة لتقود الناس إلى النهضة. . 
ولأنها عرفت بالنزاهة والصدق ورجاحة العقل فان الناس ينقادون إليها 
ویلتزمون بأمرها. . ومع مرور الأيام تتحول هذه النخبة المبدعة إلى جماعة 
مسيطرة تحکم الناس بالسوط والعصا. . وتتردی الأمة من جدید بانتظار نخبة 
جدیدة. . إن هذا لا يلغي ضرورة نشر العلم والتوعية في عامة الناس بل إن هذا 
يضمن استمرار ظهور النخب . 

. الاستنفار لحماية الأمة فكرياً ومادياً.‎ ١ 


وهذا ما تقتضيه صيانة الأمة من عدوها الداخلى والخارجى. . 


۱۳۹ 


البقرة : الايتان : ۲۳ و٤٤٢‏ وفيهما التأكيد على أن التخاذل موت 
لامة ۔ فياتي الاستتفار : التویة : الاية : ۳٩‏ والية : 6۱ وا ۾ ۱۷۷ 
طه : الآية : ۱۱6 . 


ولأن إعراض الناس عن الحق سببه الجهل « یر اي تل مم 


و و 


مرو الائيہ : ۲۲١‏ يأتي الاستفار للتعلم والتعليم : « وما كارك الورش 
یروا ڪافة فلا قر من کل يفَو ینبم یمه ها فى الین ریشیٹا 
مهم دار جوا إل تله در [التوبة : ۲۱۲۲ . 

نها فكرة الانسحاب والعودة للنخبة.. ولكن بمصطلحات مختلقة. . 
ولا تنسى أن اللہ حاطب النبي نفسه ا وَقُل رب رِدْفعِلْمَاك (طہ : 114]. . لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة . 


: تبليغ العلم يحمي المجتمع‎ ١١ 


گر 


سم ےرہ 


ی ا 
المائدة : الاية : ۴-۱۷ بلغ ما آنزل إليدك من ريك 


6 


۳ 
ےر ے ممصم عرس روز 00 


وإن لر تفعل ها بلغت سا لته 


إنني آفهم من الاية أن التبلیغ ينشر العلم في الأمة ویخلق جوا محصناً يحمي 
الدعاة إلى الخیر من كيد الخبثاء وهو ما آشارت الیه الاية ۱۸ من سورة 
الأنياء : ب تقشع یل هوق رک یت ند 
وقد سبق أن تحدئت حول هذا الموضوع عند استخلاف الانسان تحت 
عنوان : 
4- خطورة نقص العلم و آهمية الدعوة والتبلیغ . 
و ود 


کاو جا 


۷ 


الباب الثالث : سنن تحقيق التوازن للأمة 


وقد لاحظت ثمانية عناوین في هذا المجال : 


: إقامة العدل و آداء الأمانات‎ ١ 

البقرة : الآية : 4لا والآية : ۲۳١‏ النساء : الآية : ٣‏ والآية : ۹۔ 
والآية : 58 والاية : ١0‏ المائدة : الآية : 4 الأعراف : الاية : ۹٥۱۔‏ 
والاية : ۱۸۱۔التحل : الآية : ٩‏ الاسراء : الاية : ١6‏ والآية : ۳۵ص : 
الآية : 5 ؟_المطففين : الایة : ۲ . 

- والأمة حين يفقد فیها العدل تعيش على فوهة برکان. . فالطبقات 
المظلومة تعيش حالة غلیان وتتربص الفرص للانفجار. . والویل للأمة حين 
يثور المظلومون فیجتاحون کل شيء. . عندها یخسر الجمیع ولا يربح أحد. . 
لکن الظالم یظن أنه هو الرابح. . وکم نخسر جمیعاً من إهمال الأمر القرآني 
« سیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المکذبین ۰۷ . ولو درسنا التاریخ 
لعرفنا أن الفراعنة سیغرقون مع شعوبهم حين یضرب الظلم آطنابه في 
المجتمع . . ولهذا تأتي الایات  :‏ چن اه یامرگ أن نودو لمعب ال آهلها ورد 
عکمشم ہیں الاس آن کمیا پالمدلِ ران الله نیا بولگ بت الله کا مہا یبا ** يام الم 


9 ”...0.0 ر ره 7> r‏ مم کے و سو داع و بی ےم 
اما أطِيعوا الله وأطِيعوأ الرسول وول الا نك فان انعم في یی فردوه إل اله سول إن 
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کم مود ام ول لاخ دک حبر وا نشین تارب [النساء : ۲04-0۸ 
فالایات تنبه إلى آثار الدنیا قبل الاخرة. . لأن العدل هو الركيزة الأولى التي 
تحفظ توازن الأمة . 


۱۳۸ 


۲ ضبط الاشاعات : 


النساء : الاية : ۸۳ النور : الاية : ١١‏ والآية : ۱۵ والآية : ۱4 

فلنتأمل الاية : « ود جاءهم اَتَروَن من أو حون داعو پد ولو ردو إل 
سول ور أل مر تم له لت سیون مهم وو مل مه عنم 
ور تبعتو ۲ تبعتم لفن 1 لیل 4 [الساء : ۰۰۲۸۳ إن معنویات الناس فى 
لمجتمع تحتاج إلى رعاية. . والاحداث والاخبار لا بد آن تخضع لدراسة من 
المختصین لتحدید ما الذي يجب إعلانه لأنه ينفع الناس ویرفع هممهم . . علماً 
بأن أكثر الاشاعات في الأصل تکون کاذبة. . وتزلزل الصحة النفسية لأفراد 
الامة . 


۳ احترام حرية الفکر والدین : 

البقرة : الاية : 707 الأنعام : الاية : ۱۰۸ يونس : الآية : ۹۹۔ 
الکهف : الاية : ۲۹ الصافات : الایتان : ۱۷۶ و۱۷۵ والایتان : ۱۷۸ 
و۷۹ الشوری : الاية : ۸ -الخاشية : ۲۱ و۲۲ . 

فلنتظر إلى الاحترام الذي تعلمنا إياه الآية ۱۰۸ من سورة الأنعام : 

رلاکسا ليت تخود ین دون اه شر که عط یم رط کلک وا يكل 

أو هم ال ریم مجعم تا كوأ یمود . . اسمعوا يا مسلمین : 
لا تسبوا أصنام الناس ولا تحقروا معتقداتهم. . فتستفزوا عداءھم ویقابلوکم 
بالمثل فیسبوا ربكم. . فما أسوأ هذا الاسلوب. . !! فکیف تدعوهم إلى دينك 
وقد استنفرت عداء‌هم . . ؟! إن کل أمة تظن آنها على الحق. . ولا تس أن الله 
الذي سیحاسب ولست أنت. . وقد تکون بأسلوبك هذا سبباً لاعراضهم فتبوء 
بجزاء « الذین یصدون عن سبیل الله » عند ربك . . 


1۳۳۹ 


- ولو شاء الله لخلق كل الناس مهتدین لکن امتحن الناس باعطائهم العقل 
وحربة الاختيار ويلك یصیح الگواب الب عادلاً . # ولو سه ريك لام من 


ف لکش سل ینت رالاس کی يكوا مینک تیرس :ها . 
٤‏ حرمة دم الانسان : 

المائدة : الآآية : ۳۲ القصص : الاية : ١8‏ والایة : ۱۹۔ إبتداءً إن القتل 
من عمل الشیطان كما قال موسی في القصص : ۱۵ ولا یتقاتل إلا الذین 
لا يعقلون : ل یرتم جا لا فك صو آز من وآ جس شر ينها 
کید سر کنا ولو یھر کی کف بان ٹیڈ لارٹیارے> [الحشر : 04 . 

ولقد قصت علینا سورة المائدة خبر ابني آدم وکیف رفض القتیل اسلوب 
التقاتل لحل النزاع ولم یقبل حتی أن يدافع عن نفسه . . وقد يقول قائل . . لکنه 
قد قُتل. . ۱۴ فلنتأمل كيف ستکون العاقبة لو أنه دافع عن نفسه. . ؟ سیقتل 
آحدهما الاخر. . أو یقتل الطرفان. . ویصبح الموضوع کخبر أي جريمة 
تحدث على الارض. . ولا یستحق أن یخبرنا الله عنه « واتل علیهم نبأ ابني 
آدم . . » لکن الذي رفض القتال قد حول الأمر بحیث يندم القاتل ویتوب 
وتصبح القصة نموذجاً على فعالية کف اليد ولو من طرف واحد في [نهاء 
النزاع . . وذلك ما تحاول الانسانية الارتقاء إليه. . لقد ملأت الحروب الأرض 
بالدماء. . وتنادی العقلاء لابتکار آسلوب جدید لاحقاق الحق وإحلال 
السلام. . ویجدر بنا أن ندرس ونتأمل تجربة غاندي في تحریر الهند من 
الاستعمار البريطاني. . يعلق المژرخ تويبني على مشهد مغادرة القوات 
البريطانية للهند في عام ۱۹۶۷ في جو من البهجة المتبادلة . . ( غاندي لم يحرر 
الهند فقط . . بل حرر بریطانیا العظمی ) . ( صفحة ۱۲۶ من کتاب غاندي 
الانسان - الکاتب إكناث ایسوران - ترجمة غیاث جازي ) - وفی الصفحة ۱۲۰ 
یذکر حدیثاً وجهه لغاندي سكرقر ارال سن السویل البريطاني في 


۱:۰ 


اود تعنيت: اناكلتؤم جانب العط, ۔ ریا مصرف على قرو كيل موش 
الآبر معك . لکنگ لن توفي حتی عدوك . آنت تبتخي الانتصار ملتزماً بحدود 
مفروضة ذاتيا قوامها اللطافة والتبل. . وهذا ما یجبرنا علی الوقوف 
عاجزین ) 5 

مع ملاحظة أن تطبیق العقوبات على الجرائم داخل المجتمع یوفر الأمن 

a 5 5‏ ا ہے سور هد ا عت عدن 4 ءءء م 
ویضمن احترام القانون ط ولک فی القصاص حوه اولي الا أي [البقرة : ۱۱۷۸ . 
۵ تفتیت الثروة : 

« مق رولو ین هل رم رل یی ار رای وکین 
رن یلک لا یکی ولیک وما متخ ریئو کش ڈو رما ہک عن 
ہر روگ رر و ور ہق ے رے ر 07 
َأنهوأ وم هه ید الاب [الحدر : ۲۷. . إن الله بتنظیماته المالية يزيل 
الفوارق الطبقية بین الأغنياء والفقراء. . تأمل الایات التي تتولی توزیع الارث 
في صدر سورة النساء . . وتشریع ال زكاة على آنها إحدى عناصر آرکان الاسلام 
الخمس . . والأمر بالانفاق. . وتحریم الربا. . کل ذلك یخلق توازناً مادياً في 
المجتمع المسلم. . حتى أن العالم الإسلامي رغم تخلفه وبعده عن مبادیء 
الإسلام قلما وجد فيه الإقطاع الذي أدى إلى مشاكل كبرى في العالم الغربي . 


1 تحاشي ضرر المنافقين : 
التوبة : الآية : /ا5- محمد : الایتان : ۲۹ و0. . ولا بد للمشرفين على 


سلامة المجتمع من أن ينتبهوا لهذه الشريحة المريضة حتى لا تنشر العدوى 

١‏ کر ہے ہو مک رس إل کت مش هآ عب # ولو نشا 
والفساد ر 8 ام حب الک ف قلوبهم قرض أن أن خرچ أله أ ور 
کک ےد مو ی ات وم ا ع لرل و لد هآ تا مک > ولا بد آن 

می یی یہو سج ہم دجو سے 
یعاقبوا إن تمادوا في الاذی : 4 لین رهم والزين فى لورهم مرض 
یرت ن التيبئة یناک بح شم لا رت يبا إلا فلا * 


۱۱ 


أ خر وھ م که رر 


يموي اقفر زوا وفتلرا تق بلا ٭ شتة أنه ف الک او من قبل ون 
يد لسن له یلا [الاحزاب : ٦٦-٠٦‏ هكذا حدث لهم في التاريخ . 


ورس رس ا ہو 
البقرة : الاية : ۲۵۱- 8 وَلولا دفع آل الاس بنصَهُم یجعض لفَسدَت 


ای سین ات تيمت 4 وكذلك يبين في 
سورة سود 1114.3 زات عيطي لس رید ور خلت ٭ 

الم مهم رب وتات عاق بق که مر . . . . . الاختلاف والتعددية 
آمران ضروريان لاحداث رژی جديدة eê‏ تلاقح جدید یثمر ٹنوا 


وانطلاقاً إلى ما هو أفضل . . وكذلك في الحج : ٠٤‏ 


سی وس رپ 

۱ الأنعام : | ١۱۳۱۴۳۰۱۰‏ النحل اج جک الإسراء ١ا‏ المؤمنون : ۷۱ ذ آن 
وی بے امس دس رس 
عن السوء الما موا ما دگووا بود أا لذن يورك عن الشوہ اعدا ال بے كا 
یداب بیس يما کا مقر 4 [الأعراف : ۰۰۲۱۲۵ إن مترفي الأمة یملکون 

موارد الامة. . فان وضعوها في الفسق والافساد حق الدمار # ام مق 


سے ہے | 


فا SS‏ [الإسراء : ]٦٦‏ . 
والاية ٦٢‏ من سورة النحل ت تستحق منا وقفة . . « قد مکر الذين من قبلهم 
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 

حيث لا پشعرون ) . 

إنها صورة دقيقة ومرعبة للامة التي ضاعت منها مركزية التوحید وانحسرت 
عنها المبادیء الأخلاقية فانطلقت 7 المال والسلطان والبنیان. . تحصل على 
ذلك كله بالمكر والتلاعب بمصالح الناس . . لکن البناء قد بني على الکذب 


۱:۲ 


والاحتیال والمکر . . وهي آمور لا تصلح لتکون قواعد متينة تحمی البناء. 

تأمل الصورة کم هي بليغة. . بناء أسسه منخورة. . وکل خبيث یسلط عليه 
من هو أخبث منه . . وکل باطل لابد أن يهوي حين يأتي الحق. . فکیف لا يخر 
السقف علیهم من فوقهم. . ؟! نها آمة بلا قواعد . . 


3 


۱:۳ 


الباب الرابع : سنن حصول الأمة على الدنیا 


والإسلام لا يحرم أتباعه من الدنيا. . بل هو موعود إن التزم بأوامر الله بأن 
يحييه حياة طيبة في الدنیا - كما سيمر معنا وطلب ثواب الدنيا لی 
کرام لیاوا خرو [الساء : 14] إن الدنيا محكومة بسئن الله . . وأنا أحاول 

هنا آن کس ری کا سو ود وو جو ری خاک 
از سس 
١‏ إرادة الدنیا والقیام بأسبابها : 

: الآية : ۱۵-الاسراء : الاية : ۱۸-الشوری : الاية : ۰ 
۳۹ کان ٹیڈ لحيو لديا وزیا نو ہس ی 


۲- لا يغير الله حتى یغیروا ما بأنفسهم 

الرعد : الاية : ١١‏ الأنفال : الاية : ۳-۵۳ اک أ 
عم اش . 

- ماهي الأمور التي في الأنفس ؟ الافکار. . الصور الذهنية. . 
العواطف . . النوایا. . وفي سورة فصلت : ( ۲۲ و۲۳ ) نجد نموذجاً لاثار 

و کر زد یہد علیہ سک ولا رک ولا مودک وتکی تشم 


1.5 


ان عب ورام 


ليه لایناد کیا انلود * وکلک شور ازی بارش ظننشر ری ارد نکر بحت ین 
اليرت . 

وکم من الظنون بالله وستنه قد آدخلتنا في متاهات . . وهل دخل المسلمون 
إلى عالم ( السنینة ) أم أنهم ما زالوا يرون الاحداث تجري خبط عشواء بلا نظام 
ولا ضوابط . . ؟! 


وربما يظن بعضهم أن القوانين لا تنطبق على المسلمین لأنهم آبناء الله 


۳ النتائج في الدنيا جماعية : 

آي : آنها تأتي بحسب أعمال الأكثرية. . فإن كانت الأكثرية فاسدة عم 
الفساد حتی على الصالحین . 

لوفو تا لا شین أن طلا یںخ کاس رأفلا رک أنه کید 
یمه [الأنفال : ]٥٢‏ . 

وأما الافراد الصالحون فهم بذور التغییر في الامة ونتائج أعمالهم تحتاج 
إلى وقت حتی تثمر. . لکنهم بجهودهم قد قدموا لاخرتهم ولن یبخسهم الله 
حفهم فيها. . فالنتائج هناك فردية. . 
٤‏ النتائج العاجلة والنتائج البعيدة المدی : 

وذلك حتی في الدنیا. . فقد یستمتم شارب الخمر في البداية لکنه على 
المدى الطويل سيصاب جحسدہ بالأمراض وينقل الادمان میزانیته ویهدد استقرار 
أسرته . . وقد يفقد عمله ويصبح منبوذاً. 

« نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . 

وتأمل قول السحرة لفرعون بعد أن هددهم : ۳ قالواکن ویرک مل 
لب وازی قطرا فیس مآ نت قاد إا تقیی دزو وهی 27 نآ 


نان 


کل 


۱:۵ 


کا لیا وا آفرهیتا مه من ال واه روبق 4 (طه : ۷ ۷۴] فهم یعلمون أن 
ما عند الله خير وأبقى في ادتبا والأخرة « إت مول بون العاجلة ویدروت 
وراه وم تيلا که [الإنسان : ۲۷] وهي حال الكافرين والجاهلين بالسنن وسيمر 
معنا في الفصل القادم أن من سنن الله أنه يمد للظالمین ثم يقعون في شر 
أعمالھ ٠:٠“‏ 
٥۔‏ نتانج الخطا والفساد في الدنيا حتمية. . 

والتوبة لا تعفي منها. . وانما التوبة - في الغالب - تحمي من عذاب 
الآخرة. . وقد نصت على ذلك آیات کثيرة منها : 

الروم : الآية : 1 يونس : الآية : ۸۱- النحل : الاية : ۳6 آل 
عمران : الاية : ١56‏ الزمر : الاية : ١ه‏ غافر : الاية : ۸۵ - الشورى : 
الایة ۳۰۶ . 

وحتی إفساد البيئة سرعان ما تطفی نتائجه : ل توا سبح تیم * 
عم داب 4 [الشعراء : ۱۵۷ ۱۵۸] فلیست الناقة وحدها التي عقرت بل انهم 
قرو البيعة الآن ولنتأمل الاية ٤١‏ من سورة الروم  :‏ ظھر الْمَسَادُ في الب 
ور یما کیت ای الاس ديهم بعص ای ام جمد . . فما أعظم 
رحمة الله بالناس إذ يعطيهم نتائج أعمالهم في الدنيا قبل الاخرة فلعلهم 
یصححون ویرجعون عن آخطائهم. . فعواقب الأعمال هي الميزان الحقيقي 
لصلاحها مع الانتباه للعاجلة والبعيدة المدى.. وهنا تظهر قيمة العوية 
والاستغفار. . إنها أولاً ليست مجرد كلام بل هي عودة عن الخطأ بعد أن 
ظهرت نتائجة في الدنيا. . وبذلك تنفع التوبة في التصحیح والحماية من تكرار 
العواقب الوخيمة في الدنيا. . ثم إنها تحمي من المؤاخذة في الاخرة. . وهو 





. وهو ما يؤكد اختلاف العاجلة عما هو خير وأبقى‎ )١( 


٢ 


ہے الانباه ایی تو أ الات ٠‏ و 2 2 م 
ما ينبعي ما۵ الہ حين نقرا الایات : 0007900 بور ب ۲ 
اك کنر * م سرت 
٩ “۰‏ جن ت ول لک انرا ری : [NY‏ . 
فالعالم الإسلامى الآن يصلى صلاة الاستسة 
۳ 1 بي ي صلاة الاستسقاء ويستغفر ويدعو. . لكنه قد 
قطع الاشجار ولوث البيكة باثار الاسلحة الحديثة والکیماویات والتدخي. 
نان پستجاب له. . ۲۱ 9 


إن التوبة والاستغفار تقتضي اصلاح کل هذه المفاسد والقیام بأسباب 
الخصوبة ونزول الخیر . 
-١‏ آهمية تفوق الکیف على الکم : 

أي : أن النوعية أهم من الکمية. . المسلمون کثیرون الیوم لکنهم كغثاء 
السیل . . وفي المقابل : ان إبراهيم كان أمة4 فلقد کان من حيث الأثر بوزن 
أمة. . والایات ( ۱۵ و55 ) من الأنفال تشیر إلى نسب يجب الانتباء إليها. . 

سیا ره ج ۳ سر عزون پر و ارت شام نل نز .0 ور و جم 
« إن یکی نکم ورود درون یلوا مان وید کن نکم یاه لیوا اسان 
یت کتروا پر وم لایفقهورت 3 ال نف اه کم زیمآ فیک تما 


بان کی نکم 60 صابرةٌ تیا مان واه کن دک اَل يليوا ألَمَيْنِ بِإِذْنِ 1 


سے 


همع ديرن . . إن الذي یثقل ميزان الأشخاص أمران : الفقه والصبر. . 
الفقه هو الفهم والعلم وهو يثمر الصبر. . فمن لا يعرف سنن الله لا يصبر على 
القيام بالأسباب. . وفي الآيتين نجد نسبآ : عشرون صابرون أعظم أثراً من 
مائتين لا يفقهون. . أي : أنهم أفضل من عشرة أضعافهم. ٠‏ فإن حصل نقص 
وضعف في العلم هبطت النسبة إلى ضعف واحد. ٠‏ وما ينبغي للمسلمين أن 
ينحدروا أكثر. . ونلاحظ أن الایات لم تتحدث بشكل فردي. . فلم تقل : أن 
الواحد يغلب عشرة. . لأن قوة التماسك بين العشرين تضيف تماسکا إلى قوة 
الأفراد. . وینبغی للمسلمین أن يدركوا أهمية الأعمال الجماعية لأنها تأتي أكثر 
علماً وقوة. . وتقود المجتمع إلى التماسك أكثر . 


۷ 


الأرض يرثها الصالحون. . ویمکن أن نقول أصلح الموجود . 

الأنبياء : الآية : ۱۰۵ الشعراء : من ۵۷ إلى ۵۹ الدخان : من ۲۵ إلى 
۸-ومن ۳۰ إلى ۳۲ ۰ 

ولقد نصت الآية : ۱۰۵ من الأنبياء على تلك السنة بصریح العبارة : 

ل ولد ما ف الرورمن بعد لک آک لش برٹھا ودی الصديخوت * 
وسأتحدث عن ذلك في الفصل التالي . 
۸ لکل أمة أجل : 

فکما أن للانسان دورة حياة وكذلك الأمم. . تولد وتصبح شابة وتهرم ثم 
تموت . 


الأعراف : الآية : ۳4 يونس : الآية : 48 الحجر : الآية : 5 


2 سو سو ا َ‫ رمرم ری منت 5 
جل ادا جاه جلھم لا ِرون سَاعَةٌ ولامتکتَرمُورت)۹ [الاعراف: ۳۶]. 


۹۔ الابتلاء یحعل الناس طبقات ليخدم بعضهم بعضاً ولتحقيق التكامل في 


الحياة : 

وم مگ رم و ن سے عام مرح رر جھے ر 

وشو ری جَعَکم خلتیف الا ورقع بعضکم فوق بعض درجت 1 بوک نی ما 
ماک لن ريك سرب یقاب . . .€ [الانعام : ]٦٦١‏ . 


5 سی 


8 کن سنا ينهم ميشه َم في الحو ی ی ب لخد 
نسم بسا سر رمث ریا موب 4 [الزخرف : ۳۲ 

ولو كان الناس متساوون في المواهب لتعطلت الحياة واختل البناء 
الاجتماعي . . فالامة بحاجة إلى المهندس والعامل البنّاء. . وبحاجة إلى 
المزارع والتاجر والطبیب والخباز و . ۰ . حتی عامل النظافة لا يقل أهمية عمن 


۱:۸ 


سبق , ولا يمكن للمجتمع أنايش يدون هذا التتوع ۔ فكل قرد يسشر مويه 
لخدمة الاخرین. ۰ والکل مسخرون لخدمة بعضهم بعضاً. . هذا ما فهمته من 
قوله تعالی : لالد مهم چا سرا ۰.4 وذلك كله سن رحمة اه 
ورحمث ريك خر ما معو 4 . . فما قيمة المال المجموع إن لم تجد الخباز 
والخیاط والبقال وحتی عامل التمدیدات الصحية. . ؟ ولیس لأحدهم فضل 
على الاخر فهم في حالة أخذ وعطاء ولا يستغني أحد منهم عن الآخرين. . 
وإنما يتفاضلون بمقدار إتقانهم لأعمالهم وآدوارهم. . فما أعظم رحمة الله 
بهذا التنوع في الطبقات. . هذا التنوع في الخلق هو من سنن الله في الحياة 
الاجتماعية. . والابتلاء به يكشف عن أخلاقنا في احترام الآخر وحسن التعامل 
معه ولو كان من طبقة أدنى . . 

وسأتحدث في الفصل القادم أكثر عن البلاء وسننه وفوائده وكونه ضرورياً 
لصقل الإنسان وتطوير قدراته وأخلاقه . 


۹ 


الفجل الرابع 
سنن تتعلق بالفرد والمجتمع 


فهي تشمل الطرفین . وقد رأيت فرزها في فصل خاص - بعد تردد - وقد 
يخالفني القاریء فلا بأس . 

وسأتحدث في هذا الفصل عن خمسة عناوین : 

١‏ آثار الالتزام بالکتاب . ۲-مشکلة الاستکبار والاستضعاف . ۳- شرطان 
لنجاح الاعمال ( من سنن الفلاح ) . 4 البلاء فرصة للمراجعة والتصحیح . 
٥-عواقب‏ الدنیا . 


الباب الأول : آثار الالتزام بالکتاب 


۱- الحماية للفرد والامة 

وقد نصت على ذلك آیات کثيرة. . منها : 

البقرة : الآية : ۳۸ والآية : 57 هود : الاية : 68 والاية : 55 
والاية : ۹6 لقمان : الاية : ۱۳ الزمر : 5ه وهه الذاریات : ۵۰ و۵۱- 
الصف : ۱۰ و۱۱-الحاقة : الاية : 44 قريش : الاية : ۳ . 

نتأمل نموذجاً منها الایات من سورة الصف : ی این ما لجع 
جر شیک ِن داپ ألم ٭ لد ورس دون سل اک بو کر ریک دعر 
كر إن کنو . . . 4 وبعد أن تذکر الایات جزاء الآخرة تعود إلى الدنیا و 
را تند یناث ركع تیش رک میت € (0۱۳. . هذه العطایا زيادة على الحماية 


۱5۰ 


التي ذكرتها الایات ۷ شک ین عاب آل 4 . وما ذلك إلا لأن آوامر القرآن جاءت 
لتحقيق المکاسب للفرد والأمة فی الدنيا أولاً. . 

۔ والایات التالية تتحدث عن الحماية التي تثمرها الآداب العامة والعبادات 
المآمور بها في القرآن . 

الاعراف : الاية : ۲۰-الاسراء ؛ الآية : ۷ مریم : الاية : 04 النور : 
۷و۸ النور : ۳۰و٩۳‏ والایة : ٠٦‏ الأحزاب : الآية : 


عير ھی 2 ىو 


تأمل الاية ۵٩‏ من سورة مریم : ات ی 
اهوت صَوَف یَلَقَينَ عاك . . حین تنقطع العبادة مع الله . . وتصبح الاولوية في 
حياة الأمة للشهوات فماذا یرجی منهم. . ؟! بل ماذا يبقى لهم ؟! إن انهیار 
الأمة یصبح وشيكاً حين تسود الغرائز. . ولقد ذکر لنا في سورة الاعراف أنه 
امتن علينا بلباس التقوی الذي يقي الفرد والأمة من المهالك : هد ارلا علیہ 
یاس ہواری وگ رطا لاش ات كيك خر ۰ إن آوامر الله تسد كل 
۲-الاستمتاع پالتخفیف : 

فالدین لیس قیوداً وأثقالاً ترهق الانسان بل إن محمدا به قد جاء للناس 
د« وتیل هم الطيباتٍ رورم عليه لت ریسم عَنْهُمْ رهم وال لق 
کات مه ٠‏ ۰ الأعراف : ۰۱0۷ . بل إن المعرضین عن آمر الله هم المکبلون 
بالاغلال . . فتأمل الایات التالية : 

آل عمران : الاية : ١7‏ النساء : الاية : ۲۸- الأنعام : الآية : ۱۵۵- 
الأنبياء : الآية : ۱۰۷- النور : الآية : 1۱- الحجرات : الایتان : ۷ و١١‏ 
القمر : الاية : ۱۷ ( وکررت آربع مرات ) الطلاق : الاية : 4- والاية : ۷- 
الجن : الاية : ۱۳-الاعلی : الاية : ۸ الليل : ۷-الشرح : ۵ 


۱۱۱ 


فالرحمة بطاعة الله ورسوله وبالاصلاح بين الإخوة وبالتقوی واتباع 
الکتاب : # وَھٰذًا کلب ره مبارك كاتبعوه وَاتتُواً لک حون © [الأنعام : 
۰ . وفي کثیر من الأحیان لا يدرك الانسان أين هي مصلحته . . وقد یتمنی 
لو أنه لم يؤمر بأمر معین . لو مہ ہو اس وی : . # واملمو أن 
فک رز یگن گی ری اتی تیگ رک لل کب الک لیم تن 
فیک وکر ال مس و ا ام # ملا ون مه 


سے کے کے 


ونعمة والله عليه حك 4 [الحجرات : ۷۔۸] . 


- وفي سورة القمر يؤكد على الحقيقة ٭ وقد با لالز لار هل من 
کر 4 فی رهي دمام بل لو نار مه النظيفة آریع عراش . بل 
من مدکر.. ۶ 


۳ ثواب في الدنيا : 
ونتائج جيدة في الدنیا . فلنتأمل الایات التالية : 


النساء : الایة : 37 والآية : ١4‏ والآية : ١10‏ هود : ک1 كم 


التحل : الاية : ۹۷۔ الحج : الاية : ۷۷ الصافات : و و 
٦۔‏ المومتون : الآية : ۷۳ الزخرف : الاية : 54 الملك : الآية : 


بعضها يذكر ( الصراط المستقیم ) کثمرة لطاعة الله ورسوله. . والصراط 
المستقیم هو آقصر الطرق للوصول إلى الهدف وآیسرها وأقلها کلفة ۰ . مایا 
الاس کر یئکم بر من ریک ور کم ور يسا * اما بت منوا باه 
واعتصموا ہو سید ی مروت وشل یسم له رطا مستَمَیما 6 [النساء : 
۰ وبعضها یذکر ( الفلاح ) كثمرة : اها لب اموا كما 
نكو وب تيك ونلا 1و سید 2 ته سپ :۷۷ 
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مصادرها الحقيقية : 9 گن کان یڈ توب لديا مید 11ر ات ال وا 
سم م2 2 سز 2 دواد 
وکا ال ستميعا بویا © [الساء : ۲۱۳۶ عند اللہ أى عند - 
قوانین للحصول على ثواب الدنیا تتناغم مع أوامرہ في القرآن. . . 

4- الرزق الوفیر : وهو جزء من ثواب الدنیا آردت تخصیصه بقسم مستقل 
لأهميته عند الناس وفي انقرآن آیات كثيرة تشیر إليه . . منها ما يلى : 

الماگدة : الاية : 57 الأعراف : الآية : 35 الطلاق : الآبة : ٣‏ 
الملك : الاية : ۱۵ العنکیوت : ۷۔المؤمنون : ۷۲۔الجن : الاية : ۱5 . 

فالاشارة فی هذه الایات واضحة إلى أن الرزق بالتقوی وبالسعی. . مو 
و مرسمه سقو موف مر ی ی ا م سرک قق ی یر د دف 3 
ایی جک تک الات دلولا ماتشوا فى مک ووأ من رود ور امور ي [الملك : 16]. 

وفي الآيات التالية يحث اله المؤمنين على الإنفاق ويعدهم بأن ما ينفقون 
هو قرض عند الله يسدده لهم أضعافاً مضاعفة.. الحديد : الآية : ١١‏ 
التغاين : ۱۷-سیاً : الآية : ۳۹ . 

- وفي سورة الجمعة يحذر من الخلل في الأولويات. . ما بين الرزق 
وذكر الله. . ( الآيات من ۹ إلى ۱۱) . 

۳ ۴ مج موه 40 مح مهد مرو مریگ ر جرع مہو سور 

فالاولوية لصلاة الجمعة « اشوا ل دک اه ودروا بیع یک لک إن 

° و ما يري مس مر ليه ا اک ەه ہھ م2 رمو 
کش مرن » إ1 یب الضلؤة دنت زوا الگ اا ین تضل اا 
آله كيرا لک شون . . 4 . 

- وفی الاية الثالثة سورة النساء إشارة هامة إلى ضرورة التدبیر في صرف 
المال . . فالاکتفاء بزوجة واحدة أفضل كي لا تکثر عیالکم وتفتفروا. . ئن 
خن لا مرو وود ما ملکت کتک درك آدق ال توا . 

- وفي آيات آخری یذکر الرزق على أنه ثمرة لمن یتصف بصفات الایمان 
كما ورد في : الأنفال : 5- وفي فاطر : الایتان : ۲۹ و۳۰ وفي سورة هود : 
الآية : ۵۲ یجعله ثمرة للإستغفار . 


۱۰۳ 


وفي مواضع آخری یعرض كيف أدى الکفر بنعم الله إلى الحرمان من 


7 ہیں ا ہہ عر مزمز عر ف و مگ سے سے و یچ من من 
الرزق . وآبرز مثال الاية ۱۱۲ من النحل * وضرب الله متلا قري کانت ءَامِتَة 
وح ۔ ار ےر ےش رص ےر,ر ليه ہے ہے رس ہے 6م ہے ہے نت فصاو سر سے 
مَطحيِنَة یأتِیھا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعر الو فأذقها الله لاس 


رز ع مرو 


الع رال بَا گانو یش کرت . . ترى ماذا كانوا يصنعون ؟! 

وكيف يكون الكفر بأنعم الله. . ؟! هل يكون بالغفلة عن شكر المنعم ؟ 
وبوضع النعم في غير مكانها كأن تستعمل في المعاصي وما يؤذي الناس. . ؟ 

هل سخروا قوة الإعلام الرائعة في إضلال الناس وإغوائهم وصدهم عن 
الحق والكين: م۰ ؟ 

هل صنعوا الطغاة بخنوعهم وخضوعهم ولا مبالاتهم.. ؟ هل صنعوا 
( الانسان المادي ) المسلوخ عن الأديان والقيم والأخلاق. . ؟ لك أن تتأمل 
الواقع المأساوي الذي غرق به المسلمون. . 

أخيراً أشير إلى أهمية دراسة الاقتصاد الاسلامي من خلال القرآن والسنة. . 
لوضع الرکائز والأسس. . وتنظيم المناهج الاقتصادية الربانية للنهوض بالعالم 
الإسلامي من الهاوية التي يتردى فيها. . كي يبني ذاته ويستثمر خيراته ويشع 
بالخير على الاخرین . . وقد تصدى لذلك بعض الباحثين الجدد ۔ 

وفي ذلك إنقاذ لنا من السفاهة التي تجعل ثرواتنا تذهب لاعدائنا. . بينما 
تعاني الأمة العوز في كل شيء . 
٥‏ الوصول للسلام باتباع رضوان الله : 

وما أعظم النظام الذي يساعد الفرد والأمة على حل مشاكلهم ويغلق منافذ 
الشر ويحبط سبل الشيطان. ۔ إنه بذلك يمنح الأمة مظلة الأمن والسلام. . 
فلنتأمل ما يلي : 

المائدة : الآية : ١5‏ والایة : ۹۷  #‏ جَمَلَ له الكنبسة ابیت اكرام فنا 
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نيم درن عرو دما مرا ره مت وین کش ری و 


سور سرام وی والتکید يك لوا أن اه یم کا فى لكوت وَمَا فى 
الْأَرْضٍ وات الله گل َء علي ) لقد فرض الله على الناس كلهم سلاماً إجبارياً 
عند البيت الحرام وعند الأشهرالحرم وفي التعامل مع المحرمين الذين يقصدون 
البيت الحرام للعبادة في أي زمان كان. . ليتعلم الناس أن الحياة لا تقوم لها 
قائمة إلا بالسلام وفرض الأمان. . احتراماً لدم الانسان وكرامته . 

ونتأمل ما ذکرت الاية ۸۲ من الانعام لب ءامنا ور يَِْسُوَا يمهم بط 
یک هم الْكُنْ وم مُمَمَدُونَ 4 وأكثر ما یخرب السلام ويعاكسه هو ممارسة 
الظلم فتفقد الحياة الإنسانية توازنها. . وقد وعد الله 8 الزن ءامثوأ يك ویو 
ضحت هرن لش کا خلت زیت ين تلهم 4 . لأنهم 
یسمون لمنع الظلم في الأرض « وک كم ويم الرِه اى لحم ربمت 
تی وويم أننا. . © [النور : .]٠١‏ . إن القيام بأوامر هذا الدین یمنح الامة الخلافة 
والتمكين والامن من كل خوف . 

وعلی صعید المعاملات بين آفراد الأمة. . فان الله يعطي العلاج الذي یثمر 
السلام عند الخصومة كما جاء في الایات التالية : الرعد : الاية : ۲۲- 
المومنون : الاية : 95 فصلت : الاية : ۳۶ . 

«ولاتتتوی نس وت دقع بای هی خسن ود ای تک و عدو 
وخ حي بل إن الله ينهي عن الاستفزاز ویعلم المؤمن أن بحترم حرية 
الاخر في اختيار مقدساته . . « ولا سوا ایس یعون من دون الله فَیَسُبُوا آله 
عد بل کل ویک کل مه عمك تم إل رہم تن مہ.٠‏ 4 [الانعام : ۱۰۸] 
وفي ذلك منع للمهاترات والحروب الدينية وإحياء لروح الحرية والاحترام بین 
الجمیع . 

وتأمل کم تدعم الآيات الصبر والمغفرة والکلم الطیب لاشاعة السلام : 
فاطر : الآية : ۱۰- الشوری : ٣٤‏ . بل إن الله یمنح السلام النفسي للانسان 


١6 


بوعده بالمغفرة. . بحیث یتقبل الانسان نفسه على أنه بشر یخطیء ویعود إلى 
ربه فیتحرر من التأئم وجلد الذات. . انظر مثلاً  :‏ وت سره طرق ار 


رک ی تچ 


را من ال سکب یه السات لک وگری نكيت [مرد Me:‏ 

هذا الموضوع يدعم ما سبق أن تحدثت عنه في الباب الأول من الفصل 
الثاني تحت عنوان : ( هذا الكتاب يصنع خير أمة ويحميها ). . وفي الحقيقة 
إن سنن القرآن متشابكة يدعم بعضها بعضاً. . وإنما آفرزها لتسهيل الرؤية 
اراس : 


۱5 


الباب الثاني : مشكلة الاستکبار والاستضعاف 


وهي مشكلة العالم قدیماً وحدیثاً. . وقد نزلت الرسالات السماوية 
ولانهائها . . 

وجوهر المشكلة : الخلل بالتوحید . . فالمستکبر یطغی ویطلب من الناس 
أن یخضعوا له ولیس لله . 

والمستضعف ینسی ربه ویخضع للمستکبر ویذل له. . والایات تدور حول 
المحاور التالية : 

۱- المستکبرون يُذْلُون الناس ویثیرون الفرقة . 

۲-الاستضعاف هو السبب . 

۳ إسقاط المستکبر بعدم طاعته . 


۱- المستکبرون يذلون الناس ویثیرون الفرقة بینهم 

الاسراء : الایتان : ه ولا التمل : الاية : ۳٣‏ القصص : الاية E‏ 
8 ل وی علا في الأرض وجل آملها شیکا تضوف طايه مهم ديح هم 
یتح نهم لَه ت ین لمفیییت إن فرعون بطغيانه جعل الناس طائفتين 
- طائفة تمثل أنصار فرعون یأتمرون بأمره ویضطهدون الضعفاء. . یقتلون 
الصبیان ویبقون على النساء أحياء للخدمة . . 

وفي كل عصر یسعی الفراعنة للإيقاع بين الناس وفق خطة ( فرق تمد ). . 
وقد زرعوا في أوصالنا ( الطائفية ) والتعصب کل لشیعته . 


۷ 


۲-الاستضعاف هو السبب : 

يس :الان ؛ ارات اتش یھ اس سیر 
الزخرف : الآية : ۵۶ اگ پر مغ َم گا را کی > . 
فالمشکلة في أصولھا كامنة في الناس وقابليتهم للخضوع . . 
۳ إسقاط المستكبر بعدم طاعته : 

وقد مارس سحرة فرعون لما آمنوا هذا الاسلوب وصبروا علی الفتنة 
والعذاب إلى أن أهلك الله فرعون وجنوده. . فلنتأمل الایات : ۱۲ و۱۲۷- 
٦‏ من سورة الأعراف . 

والایات : ۷۳و۷۸ من سورة طه : والایات : 40-46 من سورة غافر . 

وأما سورة العلق فقد نصت بصریح العبارة على منهج العلاج لهذا 
المرض : في الاية : 4 

« عل لا نة سذ راب 8 . فلئن توقف الناس عن طاعة الطاغية . . 
فماذا يبقى له ؟! 

صحیح أنه سيمارس القتل والتنكيل بالمتمردين في البداية. . لکن بمزيد 
من الصبر والثبات لابد أن يسقط المستکبر. . والتاريخ يشهد بصحة هذه 
الخطة . ولن يرتقي المستضعف إلى هذا المستوى حتى يتشرب توحيد الله 
الخالق الحاكم المهيمن الذي بيده وحده النفع والضر كما قال إبراهيم 2 
2 الى خَلقَ فهو بان . . 46۰ [الشعراء : 143/4 . 

وحتى يؤمن بأنه سَيْمبَحن وعليه أن يصبر حتى ينقذ روحه في الدنيا 
والآخرة . 5 وأنه حتى لو مات فسيكون سبباً في تحرير من يأتي بعده. . وأن 
الطاغية لا بد أن يسقط ۶ َلك دلت [إبراهيم NY:‏ 


۱۸ 


4 يرث المومنون الأرض : 
وتستبدل الأمة بأفضل منها : 
وقد سبق أن تحدثت عند ( سنن الدنیا ) من الفصل السابق عن قانون وارثة 
5 7 70 سے ہے ے رم می فی 
الأرض : ٭ آک الرس برٹھا عباری الصديخرت 4 [الأنبياء : ]٠١‏ - ونزید الأمر 
هنا تاکیدا. . فان المستضعفین بعد أن يخرجوا من عبادة الطاغوت ویتفاعلوا مع 
توحيد الله ویصبروا على الأذى. . يمن الله علیهم . . فلنتأمل الایات التالية : 


الأعراف : ۱۲۸ و۱۲۹- و۱۳۷ واوا الوم ای كنا ضعو 
ہے مر مو ہہ رص مک راصو رم ہے یرہ ہے 
مرف الارض وربا الق بٹرکتا فها وکَمت لمت ريك الحَسی علق بی 


یل یکا صَبَرُوأ وَدَمَرنا ما کات بصم فرعو وَقَرَمُمُ وکا کاو 
يَعَرِشُوتَ *. . وتأمل باقي الایات : إبراهيم : ١5‏ النحل : 4۱- الکهف : 
۶ و٥۸‏ - الحج : 4١‏ النور : ٤٥‏ القصص  :‏ و5 الزمر : ۷6 ولو 
اند بل آآزی مكتاوعدو رو لش . . 4 . 

- ویتحدث القرآن منذراً المؤمنین من التخاذل والتردي فان الله یستبدل الأمة 
بأفضل منها وهي سنة لارتقاء الحياة. . واستمرار التقدم الانساني . . فالتاریخ 
يمشي نحو الأفضل باستمرار . . 

يونس : ١5‏ هود : ۵۷- الأنبياء : ۱۱- محمد : ۳۸ حیث یخاطب 


عيرم ہر وےنہ رح سے 


المسلمين مباشرة  :‏ هتأنتر هلا تُتعوے ليقو في سيل الہ تمنگم من 


ا ا سر ہر موی چو ہے قي :18 رم مس هی ئا سس زس بر سے و سے ےم 
ل ومن مکل قاکما بل کن تمه وله أل وانشر لفق ره وت تتولوا یس یل 
وو مور ری سے ر ر مس 

فوماعیرکع شم لا یکوڑوا امت ل کر . 


۴ہ اعد اد 


۹ 


الباب الثالث : شرطان لنجاح الأعمال 
( من سنن الفلاح ) 


وهذا موضوع آفرده الأستاذ جودت سعید بکتاب قیم : العمل : قدرة وإرادة . 

ومصطلحاته وردت فی القرآن : الاخلاص : هو الارادة وهو الایمان ومن 
أوصافه التحقيقة الاين ڑ الميقاضى 4 رالصر ان : هو القدرة ‏ والعلم - والقوة 
- والسداد ‏ والرشاد . 

والقاعدة التي تتحدث عنها الآيات أن العمل حتى يقبل في الاخرة وینجح 
في الدنيا يجب أن يتوفر فيه الإخلاص والصواب ذكر ذلك في الايات التالية : 
البقرة : ١١7‏ الكهف : ١١١‏ طه : ۱۱۲- الأنبياء : 4٠‏ يوسف : 506 


روم محو 2 


القصص : ١١5‏ الأحزاب : ۷۰ و۱ ۷- المجادلة : ۱۱ « برقع اه اليْتَ اموأ 
2 م42 لا ی وو سن فار hevt‏ ب ۶ .2 
ینک ول ونوا لور دحت وه توح . وتأمل الاية ٦٢‏ من القصص : 
عد 
ہے مج در عدم سر مج مولح 


« يتات سجر پک حبر من كجرب اَلَو لمن 4 ذ لا ينفع وصف بدون 
الآخر. . . والآيات في هذا المجال تدور حول خمسة محاور : 

۱ الإخلاص ( الارادة ) . ۲- الصواب ( العلم ) . ۳- الدخول الفني 
للمشکلات . ٤۔القیام‏ بالأسباب . ۵-ما ینفع الناس یمکث في الأرض . 

وفي النهاية یتم النور ویظهر الحق . 
١‏ الاخلاص ( الارادة ) : 

وهي من امتیازات الانسان فهو قادر على الاختيار والاخلاص لما يختار . 
فلنتأمل الایات التالية : التوبة : 45 النساء : ۳۵ الاسراء : ۱۸ و9١-‏ 
الشوری : ۲۰ . 


۱1۰ 


خذ مثلً 4 ولو اموأ ا لوج لدو ام عدَهٌ وليك کرد امه ِصَائَهُمْ 
بطم وَقِيِلَ انْحْدرأ مع امور( [العوبة :١ا‏ . 

- الارادة هي الدينامو المحرك للانسان. . فإن وجدت عنده اجتهد في 
البحث عن الطرق والوسائل لتحقیق ما يريد. . وقد تکون الامکانات والوسائل 
كلها متوفرة لکن فقدان الارادة يبقيها معطلة. . ولا بد من ملاحظة أن فاقد 
الارادة مؤاخذ وقد یکون کافراً أو منافقاً إن تظاهر بالایمان ولم یتحرك. . وقد 
کشفت سورة التوبة عن نوعین في الأمة ‏ غير المؤمن القادر - نوع يدعي الایمان 
لكن لا يتحرك لنصرة الدين رغم اقتداره. . ونوع مخلص يتمنى الجهاد ولكن 
لا يملك القدرة عليه فهو يبكي وم تفیش ین لدم کر ألا دوم 
فقوت 4 [التربة : ۹۲] وهذا الصنف مأجور لأنه يملك الارادة ولا يملك 
القدرة . 


القدرة - أو العلم - وقد ورد في العهد القدیم : ( آنا الفهم لي القدرة ) . 
فلنتأمل الایات التالية : 

البقرة : ۲٦۹‏ ( الحكمة  )‏ التوبة : ۹۷ ( فقدان العلم  )‏ التوبة : ۱۲۲ 
( استتفار لطلب العلم ) الکهف : ١١5‏ الأنبياء : ۲6- التمل : 5٠‏ و۹۳۔ 
فصلت : ۲۳ و۰۳ الجمعة : ۲ . خذ مثلاً . 

ےل ا ارات اشد گت ریاف وا وال بعکم دود ما ال اه عل رشو 
وله ی کی 4 [التوبة : ۹۷] إن الجهل هو سبب الاعراض « بل أكثرهم 
لا یعلمون الحق فهم معرضون » وسبب الفشل والافساد في الأرض ولذلك 
71 0 سی ہےر مشة سر روم al ATT‏ 
يأتي الاستتفار العجیب : ولا مرن کل فَقَة منم طایمه لسکفقهوان الین 
ولسنذروا ومهم € [التوبة : ۲ إن الجاهل بسنن الله سوف یصطدم بها ویفسد 
آکثر مما يصلح ‏ ولو كان مخلصاً ولا يحذر الأخطار الا من یعرف . . 


کہ 


-ویسجل القرآن بعض العوائق في طریق الصواب والعلم : 

۱- الانسیاق وراء العواطف . . تأمل الاية : ۱۹ من النساء  :‏ فسی أن 
تکرهوا كَیْکا ول الَهُ یه را َر 4 . . وکم حذرنا القرآن من القرارات 
العاطفية لأنها تضیع الأهداف والتربية القرآنية تمنح المومن الانضباط 
العاطفي . . تأمل التحذیر في الاية : ۲۳ من الحدید : لکیلا تأسوا على 
ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والل لا يحب كل مختال فخور؟. ۰ . 

۲- التسرع في الحکم والقول بغیر علم : ( إن جاک فآ شیب 


کي شع رم 


اهدو یځو عل امار رو4 الحجرات : - يكوا ولا من 
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لق يڪم الم لت میا نوت عرص العَبرۃ لیا کین الله 
النساء : ۹6- ول کر ما نی کم بو ره ربوم هیا وهر عند أله 
عَم النور : ٠٠١‏ . . فلقد منحك الله وسائل العلم فلماذ آهملتها . . ؟! وا 
تنک ما یس بو لاح اع َال روالد کلف کون مشر الاسراء : 
٦‏ إن هذا التسرع بدون تفکر قد يودي إلى عواقب اجتماعية ونفسية وخيمة . 
۳ الأبائية : وهي تعوّق التوحید والحضارة. . لأن الوقوف عند آفکار 
الاباء یعوق کل تقدم . تأمل في الآيات التالية البقرة : ۱۷۰-الشعراء : ۷۲ إلى 
4 الصافات : 1٩‏ و۷۰ الزخرف : ۲۲ إلى ۲٢‏ التي تقول : إِنَا ون 
با عل اک ونا علج اترهم مهد ...4 قال : آولو جتتكم بأهدی مما 
وجدتم عليه آباء‌کم ؟ قالوا إنا بما آرسلتم به کافرون » والناس تشك في کل فکر 
جدید وتعادية . . کل الکشوف والاختراعات قاومها الناس في البداية وتشککوا 
في جدواها. . لأن تراث الاباء متعمق ومتجذر في التفوس. . لکن الابائية 


تتقلص ویضمحل آثرها . . 


۱۹ 


۳ الدخول الفنی لحل المشکلات : 

أي دراسة المشكلة لمعرفة آبواب الدخول إلى حلها . انظر مثلاً قول الله فى 
الاية ۱۸۹ من سورة البقرة : « ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظهورها ولکن 
البر من اتقی واتوا الببوت من آبوابها واتقوا الله لعلکم تفلحون » والأیات تفهم 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . . وبهذا نجد الاية تحث على الدخول إلى 
الأمور من آبوابها. . وهذا يقتضي کشف مفاتیحها وشروط الفلاح في استیعابها 
وایجاد الحلول لها . . ألم نتأمل مراراً الحل الابداعي الذي آرشدنا الله إليه عند 
الخصومات ؟! « ادفع بالتي هي آحسن » إنه المفتاح لانهاء الخصام بل وإنهاء 
العداوة والکراهية . . 

- كذلك تطلب منا الاية 7۷ من سورة یوسف ‏ يبي لا تسوا من باب وودر 
الوا من اب مُتَمرَكَة» أن نبحث عن طرق متعددة وریما جديدة للوصول إلى 


الأهداف. . إنه الحث القرآني المستمر على التفکیر والابداع . 


6- القیام بالأسباب : 
ومن الطبيعي أن يأتي العمل بعد الاخلاص والوصول إلى الصواب . . وبعد 
أن عرفت الطریق فالزمه ولو كنت وحدك. . 8 إِدْجَعَلَ الوب كفروا في فلویهمٌ 


عه 2# 


کلمة لوف واوا َحقَ با راملها . € [الفتح i‏ . 

فقد كشفوا أن نقض العهود خسارة : البقرة : ۲۷- والرعد : ۲۵ وأن 
انهیار الأمة يبدأ من الأخلاق . 

- إن الذين ملکوا الارادة والقدرة أولئك الذين ملکوا التمکین الالهي إت 
مک ایض و ین لقنو سا ٭ سب [الكهف : ۸٤‏ ٥۸ا.‏ . وانظر إلى 
الانسان الذي حمل رسالة العدل وکشف الصراط المستقیم الذي یوصله إلى 


۱۳ 


آداء دوره. . هل يستوي هو والائص..: # ورب آله مد تَجَلين دهم 
وی هون یر بل وهو لی صرّط منکیم 4 ؟! [النعل : ۰۰0۷۰ وحتی 
مریم وهي في حالة مخاض يأمرها ربها بالقیام بالأسباب : مر للع 
نله شا وط عَلَيِكِ رطب جنا [مریم : ۲۵] . 

- ولأن البيئة لها أثر كبير في صناعة الانسان وصلاحه كما تقرر الآية : ۵۸ 
من الأعراف : «وَآتبلة لت عنم تام بلان ریہ دالوف خبت لا جج 
تد 4. . فان الله يأمر باصلاح الارض وعدم إفسادها مادياً وفكرياً. . ٭ و 
ڈیا ف الأرض بد اضتجها ادغو حرط هک ال قرب ين 
میت 4 [لاعراف : ]٥٥‏ وکذلك في سورة هود : ۸۰.. ولقد كانت ملكة 
سباً - رغم رجاحة عقلها كما توحي الایات - متأثرة بدین قومها وثقافتهم إذ 
یعبدون الشمس ا وسگعا نا کات مین شون امو ہا کات من زیر کشر (انمل : ۲4۳ 
ونوح کان یتوقم لقومه اك إن دمم بو اد ولا شرا را اڑا کار 4 


[نوح : ۲۷] فدعا علیهم 


ون من دأب الظالمین أن یفسدوا کل شيء ویهلکوا الحرث والنسل ویقلبوا 
الموازین فيصبح ( القصر المشید ) آهم من الابار التي هي مصادر للحياة 
گر سس مر سح مارم 2 سرعلاب رز سل پر مر وی ` رر جس عير سے 
« کان ین ریت آملکنها وه ظالِمَة فهی اوه عل عروزه وی تُعط لو 


فصر مضيو [الحج : ۰] . 


2 
ن مت الله ب 


۵-ما ینفع الناس ي يمكث فى الأرض : 
وهي بشارة لنا بأنه سیتم النور ویظهر الحق في النهاية ۰ 


إن التاریخ يمضي صاعداً للأفضل . . وکل الأفکار والأعمال والوسائل 
والمخترعات . . تغربل باستمرار فیطوی ما لا نفع فيه لأكثر الناس ويأتي الأنفع 


٦٤١ 


فیمکث ویبقی في الحياة. . ونحن نشهد باستمرار في عالم الوسائل كيف تَنسخ 
الوسائل الاکثر نفعاً ما قبلها. . فما أعظم هذا التفاژل الذي تبثه الایات في 
قلوبنا. . فلنمض مع الایات : التوبة : ۳۲ و۳۳ يونس : ۸۲ -الرعد : ۱۷- 
الأنفال : ۷ و۸ ۔ الإسراء : ۸۱ -سباً : 6۸ و64 فاطر : ۱۰-الشوری : ۲۶- 
الفتح : ۲۸ الصف : ۸ و٩‏ النصر . 

- یضرب الله لنا مثلاً في سورة الرعد عن انتفاش الباطل وغروره . بالسيل 
الطاغي الذي یعلوه لزید 2 نحل هی ترا وهِا وفدوت مین الا ابتفاه لیم 
أو متم ی یل کلف یشرت اه لوالا رید یدعب خا ا مات اس 
ای( 

والنفعية مقیاس ومیزان لكل ما یستجد من الأفکار والأشياء والأسالیب. . 
وبمنطق النفعیة خاطب إبراهيم قومه عن الأصنام « هل ینفعونکم أو 
یضرون ». . لکن التفعية القرانية تختلف عن ( الذرائعية أو البراجماتية ). . من 
حیث آنها نفع لاکثر الناس ولأطول مدة ممکنة. . ومع التقدم في المعرفة 
سیکشف یں ضرر الباطل وعظمة الحق ویتحقق وعد اللہ # ولمم ورد ور 
سکره الکو ٭ هو ای اسک روم بل وین ال هر عل الین که راز كه 
]٩-۸ ۳۳90‏ ولئن عرف الناس أن الاسلام یحقق لهم الأنفع في 
حياتهم لدخلوا في دين الله أفواجاً. . وهو العصر الذي تبشر به سورة النصر فقد 
وعد الله به وبشر النبي بأحاديث عدة بمجيئه وانتشار الإسلام في مشارق الأرض 


ومغاربها . 


نا 


الباب الرابع : البلاء فرصة للمراجعة والتصحیح 


المحنة إن لم تقض عليك زادتك قوة. . والبلاء امتحان لایمان الانسان 
وثباته وجدارته بتکریم الله . 

والآيات في هذا المجال تدور حول أربعة محاور : ۱- امتحان لصدق 
الإيمان . ۲- فرصة لكشف الخطأ والتصحيح . 7 تطوير قدرات الانسان . 
-٤‏ الصبر قوة متغلبة 
١‏ امتحان لصدق الإيمان : 

وأكثر آیات البلاء والفتنة هي من هذا النوع فلنتأمل ما يلي : 

آل عمران : الآية : *14-والاية : ١٥۱۔‏ الأعراف : ۱۲۹۔ التوبة : ۱۷۹ 
طه : ١١‏ الأنبياء : ۳۵ والآية : ١١1١‏ الحج : الآية : ١١‏ المؤمنون : 
۰ النمل : 4١‏ العنكبوت : الاية : 7 و١١_الأحزاب‏ : ۱۰ و١١‏ الزمر : 
4 محمد : ۳۱-التغاین : ۱۵ الجن : 1 و۱۷ ود أ 2 

- ولنتأمل افتتاح سورة العنکبوت : ال * احیب لاش أن يركوا أن یٹولوا 
ءامَکا وشم لا يقتنوت 0 ود لت من تلم ینس یمن له ار تفا ولس 
ألکذیین راو سک جھراھ . وعلمه كامل بكل أحوالنا لأنه رب 
عله الب ییا بدا راہ في غل ایا عو قرام الماك را 
الحجة على الناس. . 


۲ فرصة لکشف الخطأ وتصحیحه : 

وعندها یصبح البلاء رحمة . . ولیس ذلك إلا للمؤمن الذي یقلب النظر في 
لمواقب ویر وکثیر ما فف الایامآن اباك کات فیه شیر تھی۔. لبا قي 
من تعلم وتصویب . . نتأمل ما يلي : 

الأعراف : ۸٦۱۔‏ الاسراء : ۷ و۸ - النور : ١١‏ الروم : 5١‏ القلم : 
۷ : 

ففي الاية 4١‏ من سورة الروم بیان جمیل لهذا المغزی  :‏ طهر الْمَسَادُ في 
ل وَالَْحْرِ ما کس ی الاس یمهم بعس ای لوا منود » إن رؤية 
عواقب الأعمال هي آکبر معلم وبها تحدث التوبة ورحمة التصحیح . 


۳ البلاء فيه تطوير للقدرات : 

ويكسبك خبرات ومهارات - وعندها تتحول المحنة إلى منحة. . نتأمل 
الایات : 

البقرة : ۱۵۰ و5١‏ آل عمران : ١51١‏ المائدة : 58 الأنفال : ۱۷- 
الکهف : ۷ الدخان : ۳۳ الملك : ۲ 

ويتجلى ذلك بقوة في الاية ۱ من سورة ة البلد : فلا آفتحم العقبة ٭ وم 
درک ما لْمَقَبَة4. . العقبات تبني الفرد والأمة. . وكما تحدث مالك بن بني : 
إن العقبات مؤشر جيد فى حياة الأمة. . لأنها تتحدى قوى الفرد والأمة. . 
ويحدث التغيير والتطوير عند إعمال الذكاء للتغلب على العقبة. . حتی أن 
المؤرخ تويبني يعتبر التحديات محركات للنهضة وبناء الحضارة. . وكم من 
الشعوب بقيت خاملة لأنها منعمّة مكفية الحاجات . 
البناء وهو المحور الرابع 


۷ 


5- الصبر قوة متغلبة 
وهو ما تو کد عليه الایات التالية : 
البقرة : ۲6٩‏ آل عمران : ۱۲۰- و٦۱۸۔‏ النساء : ۲۵ الأنعام : 14 


هود : ۱۱۵ النحل : ۱۲۲ و۱۲۷ القصص : ۰ - الروم : قاقر : ۷۷ے 
فصلت : ۳۵ الطور : 1۸ . 


فلنتأمل الآية التي جمعت بين البلاء والصبر ‏ © اكبكؤلك ف آمولکم 


ی ع ص ي کر و مو ع لک کے سر 
وَأنفر كم وم کم ای را الكتبين کم و ومن آآذ رک ۳۹ 
آذ کش ھا ون اوه سفوا دنک من کر الور € (ک عمران A:‏ 


وكيف أصبح بناء الانسان بالصبر على البلاء والتقوی ليكون من أولي 
العزم. . إنه إنسان النهضة القوي المتماسك الذي لا تحطمه الصعوبات 
والعقبات. . بل هويقم علیها فیفتتها. . 

- كذلك في العلاقات مع المعتدي نابحم فاقوا ونل ماعوق شم بد 


ہہ سس يه دوس یوو چ موس از 


وین صبرخ که حر صروت ٭ وَاصبر وَما رک یال فلولا اليقين ہما 
سد الل اما طط الصير. .لك العلير ال يقرل آت البير شیر میم و 
تعاقب . . ولا رن عم 4 فکل إنسان قد اختار مصيره لا ولا ل في صَیْقَ 
کرو » فلن يضروك وإنما یمکرون بأنفسهم 8 أله مع یت اک 


سے ے 


هم ینوت [التحل : ۲۱۳۸ . 


۱1۸ 


الباب الخامس : العو اقب 


والحدیث مستفیض في القرآن عن العواقب . . والفرد والأمة لا بد لهما من 
التدبر في النتائج العو اقب فكل عاقل یهتم بمآل الأمور. . ویرید لنفسه 
السلامة من النتائج الوخيمة. . والحديث في هذا المجال يدور حول أربعة 
محاور : 

- العواقب للأعمال وليس للأماني . ۲- عواقب الأعمال هي الحَكم . 
۳ لا تختر بالعاجلة . 5 عواقب الأمم السابقة تهدي للسنن . 
۱- العواقب للأعمال وليس للأماني . 

وقد وردت في ذلك آيات كثيرة منها 

البقرة : الآية : ۱۳۶ والاية : ۱ آل عمران : الاية : ١٥۱۔‏ والایة : 
۲۔ النساء : الاية : ۱۲۳ الأنعام : ۷۰ الرعد : ١‏ التحل : 41 طه : 
۸۔ و6 ۱۲ الحج : 4١‏ النمل : ۱6 القصص : ۳۷- و٤٤‏ و۸۳ - الروم : 
۰ الزمر : ۵۱- الزخرف : ۲۵ الأحقاف : ۱۹۔ المزمل : ٠١‏ الانشقاق : 
٦۔الزلزلة‏ : ۷ و۸ - 

- انظر مثلاً : « لی رَأَمانِيَكم ولا مان اَهَل الڪ ب من يعمل شوءا مجر 
یہ ولا جد لم ون دون الوا ولا مسرا [الساء : ۰۲۱۲۳ . وقوله تعالى 56 
غيل عیت چو كر لا الق ون زی سیک چا کج و ر ارقم 
تک سَنِ ما کانواً ملو 4 [النحل : 4۷] يختار الله أحسن الأعمال ليجازي عليها 
فما أعظم حلمه وکرمه. . واللافت للنظر أن الآية تتحدث عن الفرد المؤمن 


۱۹۹ 


وتعدہ یگ بو ة4 فهو وعد بحياة طیبة في الدنیا. . وکسا سیق أن 
ذکرنا عند سنن الحصول على الدنيا. . أن النتائج في الدنیا جماعية وليست 
فردیة. . لکن الحياة الطيبة هي أعظم من الحصول على الدنيا. . إن سعادة 
الصلة مع الله لا تدانیها سعادة. . والاحساس بنعمة الهدف السامي والأناقة 
الفكرية والاأخلاقية یمنح النفس نوعاً من الرضی . . یجعل الحياة طيبة للمؤمن 
مهما آحاطته الصعوبات . 
۲- عواقب الأعمال هي الحکم : 

وهي المیزان الدقیق الذي يشير إلى الأعمال الجيدة أو الفاسدة مع مراعاة : 
أن النتائج تأتي بحسب الأكثرية - وأهمية التمییز بین العواقب العاجلة والأخرى 
الآجلة . . فلنتتبع الآيات التالية : يونس : الآية : "الا و٦۹‏ و۹۷ - هود : 
۱ ۱۲۲ - مریم : ۷6 - طه : ۱۳۵ - الشعراء : ۲۰۱ -هود : ۹۳ - 
ہے : ۳۰ص : ۸۸-الزمر : ۳۹ و٤٤‏ ۔الشوری : ۱۵ الدخان : ۵٩‏ - 

2 ر : ۳۱ -النجم : 4۰ و۱ -الرحمن : ۰ - القلم وا« 

چو سو ای ہہ ا إِذَّ ات 

حَقََتَ حَمّت عم کلمت ريك کون 8 37 ا سكل کاو کی ڑا انت 
لیم [برس :۹۷-1 

وقد أن النبي و آن یتحدی قومه بالعواقب : # وفلز نل لا نون اعملوا عل 
مکانتیکم ّا علو ٭ واآنتظرواً نا منتظروتَ 46 (مود : ۱ ۰۰۲۱۲۲ . إنه تحد ملیء 
بالثقة بستن الله وبمنتهى الدقة العلمية. . ایل طافة لٹھ کی لواب 
الحسية . . فالعقل في القرآن وقوانین الله في الحياة هي المعجزات في الاسلام. 
۳ لا تَعْتّر بالعاجلة : 

فالله يملي للظالم ویمهله فإذا آخذه لم یفلته . . والایات كثيرة منها : 

آل عمران : ۱۹19-۱۷۸ و۱۹۷ ۔ الأنعام : 6 -الاعراف : ۱۸۲ و۱۸۳۔ 


۱۷۰ 


الرعد : ۲۲-مریم : ۹۷ الحج : ٤٤‏ و4۸ -الشعراء : ۲۰۵ إلى ۲۰۷- 
الذاریات : ۹۔ القلم : ٤٤‏ و٤٤‏ ۔ الطارق : 18 لی ۱۷ . 


كذلك تأتي آيات تنص على أن العبرة بما هو خير وأبقى . . انظر مثلاً : 


الکهف : 41 مريم: ٦۷۔‏ طه : ۷۳ ۱ ۔ القصص : 1۰ - 
الشوری : 75 الحدید : ۲۰ -الجمعة : ۹ و۱۱ . 

- وذلك أن النتائج الحقيقية تحتاج إلى وقت كي تنضج وتظهر ولهذا یقولون 
( من یضحك أخيراً يضحك كثيراً ) ولنتأمل آیات سورة الجمعة كما لت 
مت رک زو شمه تأسعزا إل وق أل دومع لك هلک 
إن کم تعلو ٭ 6 ینب الصَلره نتروا في اض وانتترا ین شل الل 
دوه کیا ملک نفل شوت وَِدا رو ره ار کی نارکا وتو تیم ما 
ند الہ َير َنَ الهو وین زاره خر رت 4 ابتداء لا بد من تمحیص 
المركزية بن تکون لله. . وان ذلك لن يحرمك من رزق الدنیا. . بل أنت مأمور 
بالسعي إليه بعد أداء العبادة. . دون أن یفتر قلبك ولسانك عن ذکر الله . . فان 
ذلك یبارك لك في الرزق وهو الخیر والأبقى ( الذکر ) . 

- وتأمل قصة موسی في سورة القصص وکیف یظهر الفارق بوضوح بین 
العاجلة وما هو خير وآبقی. . موسی يُلقى في اليم تتقاذفه الأمواج. . بینما 
يقول اللہ لأمه : ولا اف ولا مر ره ردب واوو یرک المزملیت. . 
موسی ينجو من الیم ویصبح رسولاً. . بینما یأخذ الیم فرعون وجنوده. . 


. . عواقب الأمم السابقة تهدي للسنن‎ ٤ 
ولعله لا تکاد تخلو سورة من القرآن من الاشارة إلى ذلك . . وقد أحصيت‎ 
: فى هذا المجال الایات التالية‎ 


۱۷۱ 


البقرة : ٦٦‏ -آل عمران : ۱۳ و۱۳۷ - النساء : ٦۔‏ الأنعام 21133 
الأعراف : 5 و٤۸‏ و٦۸‏ و١٠‏ الرعد : ”4 يونس : ۱۳ و۳۹ و۷۳ ۔ 
یوسف : ۱۰۹ - الحجر : ۱۳ء ۰۷۵ ۷۷ ۔ التحل : ٦‏ ۔ طه : ۱۲۸ - 
الأنبياء : ۱۱ - النور : ۳6 - الفرقان : ۳۷ و۳۸ - الحج : 4۵ و٦٤‏ - 
المؤمنون : ۳۰ 46 - الشعراء : 1۷ إِنَّ في ذلك ليه وما کم كرشم ومين 4 
مكررة سبع مرات بعد إهلاك کل أمة . 

النمل : ٩۱‏ و٥٥‏ و1۹ - القصص : ۵۸-4۳ ۷۸ - الروم : 1۲-٩‏ - 
السجدة : ٦٢‏ ۔ سباً : ۱۹ ۔ فاطر : 55 يس : 7١‏ العنکبوت : ۳٣‏ - 
الصافات : ۷۳۔ غافر : ٢۲۔‏ ۸۲ - فصلت : ۲۵ الزخرف : ۵1 الدخان : 
۷۔ الأحقاف : ۱۸ و۲۷ ۔ محمد : ١-٠١‏ ق : ۳۹ - الذاريات : ۳۷۔ 
القمر : ۱۵-6 * وقد رها ليم 4 مكررة ست مرات وهي الاية ٠١‏ - 
۵٩۱۳‏ سبأ : ٥٤‏ ۔ التغابن : ۵ و٦‏ -الحشر : ۲ و۱۵ _الطلاق : ۸و۹ - 
المرسلات : ۱۰ إلى ۱۸ - الملك : ۱۸ الحاقة : ۱۲ و۸٦‏ -المزمل : ۱٩‏ - 
النازعات : ۲۰ -الفجر : ۱۳-الفیل : ۱ و۲ 

- وصدق الله الذي قال لد کت ف تمحر لاو لابن ما کان عریکا 
رب وک ڪن یی لیب كيه تفیل ڪل سي وهی یمه 
ومون [يوسف ۱ ۲۱۱۸ 

إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بدراسة التاريخ # قل سبرفا ف الْدرّضٍ فَانظرُوا کت 
کان عدقبة لت من قبل کان ڪرم مرک 4 [الروم : 4۲] فالتاریخ جعله الله لنا 
أعظم معلم. . فيه ظهرت العواقب بشکل جلي . . فهو العلم التجريبي. . وهو 
مختبر العلوم الانسانية . . جرت فيه التجارب الانسانية وانکشفت به سنن الحياة 
وقوانینها لمن فتح عينيه وعقل الأحداث ود ذلك آزکری لِم کان لم قلت أو 
ی لسع و هیده [ق : 1۳۷ وما أحوج الدعاة إلى الله للاستفادة من دروس 


۱۷۲ 


التاریخ لتخطیط طریق النهضة للمسلیمن . 

أخيراً آشیر إلى استثناء وحيد ذکره القرآن عن نتائج الدنیا ورد في سورة 
الأعراف حين حدثنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر حين اعتدوا بالصید یوم 
السبت ( من ۱۲۳ إلى ٠١١‏ ).. وکیف قام فریق منهم باستنکار هذا العمل 
ووعظوا قومهم. . فلم يرتدعوا.. فیحکم الله بنجاة الذین کانوا ینهون عن 


يدك بع و سا ىر موس در 


السوء اكلم نوا ما ڪرو يد تا ا رک عن شوم وا الیک نرا 
یاپ بیس ٩.۰۰‏ فكيف نجا هؤلاء مع علمنا بأن نتائج الدنيا تأتي بحسب 
أعمال الأكثرية ؟! 

لعل العصاة لم يكونوا هم الأكثرية. . ولعل العقوبة تأتي لمن يمارس الذنب 
نفسه أحياناً. .. كالذين يشربون الخمر في أمة من الناس. . فيأتي المرض 
للشاربين فقط . . فبعض الذنوب لا تعم نتائجها على الجمیع. . بينما هناك 
ذنوب لها بعد اجتماعي.. مثل كتمان الحق.. والجهر بالفواحش. . 
والانحلال الأخلاقي. . فهي كالأوبئة تسبب العدوی. . وتعم نتائجها على 
الجميع . 

وحادثة القرية التي اعتدى بعض أهلها بالصيد يوم السبت كأنها من نوع 
الذنوب التي ليس لها بعد اجتماعي. . ولهذا نجا الذين كانوا ينهون عن 
السوء. . والله أعلم . 


۱۷۳ 


الفجل الخامس 
استنتاجات 


-١‏ أبدأ بتأمل آعداد آیات السنن فی آجزاء القرآن وسوره . فقد لاحظت 
ما يلي : ۱ 

- جاء جزء عم في الصدارة فقد نص على تسع وخمسین ( ٩‏ ) من آیات 
السنن . . ( وهو جزء الصغار والکبار ) . 

- وجاء بعده جزء ( قد سمع ) الذي نص على ست وخمسین من آیات 
السنن . وهو الجزء الذي تحدث عن شوون الأسرة والمرأة في آکثر سوره . . 

- وجاء في المرتبة الثالثة جزء ( الأحقاف ) الذي نص على واحد وخمسین 
من ايات السنن ( 0١‏ ) وسورة محمد فيه وقد نصت وحدها على ثمان عشرة 
( ۱۸ ) من آيات السنن ولا تشغل سوى أربع صفحات . 

- وفي المرتبة الرابعة يأتي جزء تبارك الذي نص على أربع وأربعين آية 
٤٤ (‏ ) من السئن . 

- أما سورة البقرة وآياتها ( ۲۸۲ ) آية وتشغل أكثر من جزئین من القرآن فقد 
نصت على أربع وستين آية من آيات السنن . . لکن يمكن أن يضاف إلى ذلك 
الحديث الطويل فيها عن بني إسرائيل وما وقعوا فيه من أخطاء وما حصلوا من 
نتائج في ثلاث وثمانين آیة ( ۸۳ ) ويمكن استخلاص سنن كثيرة منها . 

_ ونلاحظ أن سورة الأنفال وعدد آياتها ( ۷۵ ) قد نصت على ( "١‏ ) آية 
من آيات السنن ( قريبا من النصف ) . 


۱۷ 


وتأتي بعدها سورة التوبة وعدد آياتها ( ۱۲۹ ) وقد نصت على ( 4١‏ ) آية 
من السنن أي ثلثها تقریباً . 

ے أي أن کون السورة مكية أو مدنية لا يؤثر في تعداد آیات الستن فیها. . 
وإنما مواضيع السور تستتبع ذلك . 

۲- وبعد استعراض آیات الاستخلاف وسننه دهشت . . إذ لم أكن أتصور أن 
أجد في القرآن هذا الحديث المستفيض عن ذلك . . حتى يبدو وكأنه كتاب نزل 
لوضع خارطة طريق للإنسان كي يحقق يحقق أحلامه بحياة أصلح وأفضل على ظهر 
الارض . . مستشهداً بحياة الأمم السابقة التي تاهت عن معالم الطريق وذاقت 
مرارة عواقب الدنیا . . وین من وَيَةِ عد ن آئی نَا وسلو فَحامْکھا جسابا سردا 
امد کا + فدات وال رها وان عق رها خر (الطلاق : 1٩-۸‏ . 

ولئن کلف الانسان بأخطر دور في الحياة على الأرض. . فلقد قاست له 
التسهیلات المناسبة وآعین باطلاعه على سنن الحياة ومفاتیح الدخول إلى 
الحياة الطيبة بحیث یکون مصلحاً ومعمراً في الأرض فکیف لم ننتبه إلى 
ذلك ؟! وکیف تأخرنا عن الانکباب على هذه العلوم الانسانية ؟! 

۳ وتكشف الآيات عن التناغم العجیب بین العبادات وأحكام الإسلام 
مع سنن إصلاح الأرض والحياة. . وقد أخبرنا الله أن التقدم في كشف آیات 
الافاق والأنفس سيشهد للقرآن بأنه الحق ‏ سيه ايتا ف لمات رف آشسیم 
حقی یب هم که اي 4 (نصت : ۲۰۳ . والله العليم الحكيم خالق الإنسان 
والكون وهو أعلم بما يصلح لخلقه. . وحتى الرافضين لدين الله لا يملكون 
الخروج علی سنن الله « تر وین الله م بوت ولد مادا و ات 
والارف طوک وَکرھا وله پیٹ € [آل عمران : ۸۳] فما أضيع الانسا 
حين یکابر ویمعن في رفض الدین وهو منساق ضمن مسارہ دون أن يدري 
وستأتي اللحظة التي يكشف فيها كم فط بحق نفسه. . ولكن بعد فوات 


۱۷۵ 


سار صر 


الاوان. . « از اتمم أو تل ما كاف اش اشير [الملك : ۲۱۰ . 

وآما الذین ولدوا على الاسلام ولم یدرسوا آیاته وسننه في القرآن فهم 
يخبطون خبط عشوان في هذه الحياة وهم في غاية العجب. . كيف 
لا يستجيب الله لدعائهم ولا يمنحهم القيادة والريادة للناس ۰ ۰ ؟! بل إنهم -مع 
بالغ الحزن والأسف - مسخرون لأغراض الكافرين الذين برعوا في الدراسة 
والتخطیط . . 





« كل هل مک باکر تلا الین صل سین ی لیا وش یبود ینوت 
صتعاک [الکیف : ۳ و 

4- وقد لاحظنا کم آکد الله ثبات سننه وقوانینه « ولن تجد لسنة الله ت تحویلا 
ولن تجد لسنة الله تبدیلا » فالماکرون لا بد أن یسقطوا. . والظالمین لا بد أن 
یهلکوا. . والعاقبة للمتقین . . لکننا مستعجلون. . ولا نری بعد من أنوفنا. . 
ولا نسعی لجعل أنفسنا في زمرة ( المتقین ) حتی ننجو في الدنیا والاخرة. . 
ولئن لم نتعلم سنن الله. . وتخاذلنا عن القیام بالاسباب . . فسنخسر إيماننا 
ونقع في ظلمات الشك والتکذیب أمام الواقع المریر الذي يحيط بنا. . فهل من 


۵ ونحن على أعتاب عصر جدید یظهر فيه جيل جدید یعود إلى آیات الله 
المقروءة والمنظورة في الکتاب وفي الافاق والأنفس ١‏ الواقع ) - يكشفها 
ویتشربها في عقله وتملاً عليه جوارحه . . لیشرق فجر للإنسانية جدید تمحي فيه 
ظلمات الجهل والکفر . . وتطوی فيه أمراض الاستضعاف والاستکبار ويتبدي 
للخلق كلهم روعة هذا الانسان الخليفة الذي خرج على ظن الملائكة وآثبت 
علم الله فيه حين کرمه وا موی و ا موسر عور 
[الاسراء : ی و لأننا موعودون بانتشار الاسلام ۱ 


۱۷۹ 


5 ومع ذلك فهناك آعمال کثيرة لم تنجز بعد منها : 

١۔‏ تجدید التفکیر الديني واستنباط الأفکار الحيوية والابداعية من 
التصوص ٠‏ 

۲ تعميم ونشر الفکر الديني الجدید على كل شرائح المجتمع . 

۳ وضع برامج تعليمية وتربوية لتأهیل نخب من الرجال والنساء. . أي 
صناعة جيل النهضة . 

5- ابتکار مشاریع ومسسات في المجتمع المدني تقوم على إعادة الاعمار 
للفرد والمجتمع مادیاً ونفسیاً وفكرياً. . باستغلال الوسائل المتاحة تغذیها 
الثروات المحلية . . 


۷۷ 


وفي الختام 


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات . . 

الحمد . لله الذي متعني بساعات آجول فیها عبر آیات القرآن. . خلافاً لما 
تعودناه من قراءات ( ختمية ) للقرآن قلّما تخللتها وقفات للتدبر والتأمل. . 

وبعد فإني أعلم أن بحثي هذا فيه ثخرات. . وربما كان في حاجة إلى کثیر 
من المراجعة والبيان والتفصيل والتحقيق والتصحیح. . ولكن هل هناك عمل 
إنساني کامل . . ؟! بل إن الأعمال الإنسّانية تأتي متكاملة . . وحسبي أن أكون 
قد أثرت شهية الباحثين لدراسة هذا الموضوع وسبرغوره. . وفي عصر النهضة 
يأتي كل جهد أفضل ممن سبقه. . ولعلي لم أقع في تكرار ما قد قيل في 
مؤلفات سابقة لكثيرين بذلوا جهدهم من قبلي مشكورين ومأجورين. . 

لكننا مضطرون للبحث عن فكر جدید. . وتفعيل لأفكار حيوية سبق أن 
عرضها مفكرون مجددون. . لأن ما نحمله من أفكار. . وما نقوم به من أعمال 
لم يكن كافياً لحمايتنا ومساعدتنا على إعادة النهضة لأمتنا. . ولعلنا اتخذنا 
الأفكار السابقة جلية ولم نفعّلها ونجعل منها خططاً ومشاریع مثمرة. . ومذا 
ما دفعني لاعادة فحص آيات القرآن لأفهم من جدید. . فلئن أصبت فمن 
فضل الله ولئن قصرت وأخطأت فمن نفسي . . . طامعة بمغفرة ربي وتوفيقه . . 
وسيأتي من یصحح ویکمل . . ولا حرج. . فان الزبد سیذهب جفاء . . ویبقی 
ما ینفع الناس . 

فالحمد لله أولاً وآخراً. . وأسأله حسن القبول وحسن الختام . 


۱۷۸ 


ملاحظة : كنت قد کتبت هذا البحث في ١٤٢۱ھ‏ الموافق : آذار ٢۲۰۱م‏ 
لكب عدت إليه في صیف ۲۰۱۷م وقمت بدراسته من جديد وأدخلت عله 


حنان لحام 


۱۷۹ 


المراجع 


القرآن الکریم 

- صحیح الترغیب للطبراني 

- مختصر صحیح مسلم للمنذري 

- صحیح البخاري 

مسند الامام أحمد بن حنبل 

- مقاصد القرآن . حنان اللحام 

العادات السبع للناس الاکثر فعالية - سیتفن كوفي 
-حتی یغیروا- جودت سعید 

العمل قدرة وارادةجودت سعید 

من هدي سورة النساء -حنان اللحام 

- البداية والنهاية - تاريخ ابن كثير 

- تفسیر سورة التوبة -۔حنان اللحام 

- من هدي السيرة النبوية -۔حنان اللحام 

- غاندي الانسان - إكناث إیسوران ‏ ترجمة غیاث جازي 
تأملات مالك بن بني 


- مختصر دراسة للتاريخ ‏ تويبني 


الصراط المستقیم مق رديه سم کم و مہ ہی و ہک 


العلاقة مع الله : عبودية نو وتو بر موی او iui ARE‏ 
العلاقة مع الناس : عدل وإحسان De EARS‏ 
العلاقة مع الكون: التسخير ع مع بم 0 
العلم في القرآن A‏ مس و و وا کت 
عمل الله وعمل العبد 0101 
الاخلاص والصواب اور امہ ا E‏ 
الأول: الموالاة أو الولاء او اج مسجم ا 
النوع الثاني هو: القتال سكس ERASE‏ 
القتال في القرآن Ae EA‏ 
الاستكبار والاستضعاف eo‏ 
النقد الموضوعى (التغذية الراجعة) eae‏ 
أدب النقد 0 مک سی زر اس و وی سم وشوو فد 


الحكم والحكمة AR‏ ا اوت 


-عدد ما حصیت من سنن ونسبتها إلى عدد آیات القرآن 


- جدول لسور القرآن وعدد السئن الواردة فیها س0 


۸۱ 


- مدخل : هل للنفس والمجتمع قوانین ؟ اکسا 


- الفصل الأول : سنن العلاقة بين عمل الله وعمل العبد 
۱-باب سنن الهداية ek,‏ و اه وام یج کج یی هرب وا 


٤باب‏ سنن الفلاح ها ES‏ یس لوم مو او 


- الفصل الثانی : سنن استخلاف الانسان او و اش و 
١‏ الباب الأول : سنن تتعلق بطبائع الانسان ا 
۲-الباب الثانی : سنن الاستخلاف RRA SAA‏ 
۳ الباب الثالث : سنن الصحة النفسية و و 


۔ الفصل الثالث : سنن تتعلق بالمجتمع ا ا 
١‏ الباب الأول : هذا الكتاب یصنع خیر أمة ويحميها 
۲ الباب الثاني : سنن تماسك الأمة E E‏ 


۳ الباب الثالث : سنن تحقيق التوازن للأمة 


٤‏ الباب الرابع : سنن حصول الأمة على الدنيا 


الفصل الرابع : سنن تتعلق بالفرد والمجتمع 


١‏ الباب الأول : آثار الالتزام بالکتاب اھ اس 
۲ الباب الثانی : مشكلة الاستکبار والاستضعاف 
۳ الباب الثالث : شرطان لنجاح الأعمال ( من سنن الفلاح ) 
4 الباب الرابع : البلاء فرصة للمراجعة والتصحیح 
ه الباب الخامس َ العواقب وج وووس و مرو و و و 


۱۸۲ 


من آعمال المغ لفة 


۱-من هدي سورة البقرة . 

۲ من هدې سورة آل عمران ۲ 
"من هدي سورة النساء 

. تأملات في سورة المائدة‎ ٤ 

۵ تفسیر سورة التوبة . 

1 أضواء وتأملات في سورة طه : 
۷-من هدي سورة النور . 
۸-تأملات في سورة الأحزاب . 
٩-من‏ هدي سورة لقمان . 

١‏ أضواء على سورة يسن ۔ 

. أضواء حول سورة الطلاق‎ ١ 
. ۲-من هدي السيرة النبوية في التغيير الجتماعي‎ 
. مقاصد القرآن الكريم‎ ١١ 

۶ ومضات من التاریخ ۲ 

٥۔‏ منزلة المرأة في القران الکریم . 
1-سمية بنت خیاط . 


۷ ۔أم سلیم بنت ملحان . 


1A۳ 


أم حکیم بنت الحارث . 

۹۔ میلاد جدید - مجموعة قصصية للناشئین . 

۰- الشمس والریح -مجموعة قصصية للناشئین . 

: وأدرك شهرزاد الصباح  مجموعة قصصية للناشئين‎ ١ 
. ۷/۱ مجموعة سورة العصر‎ "١ 

۳- جيل العطش - مجموعة قصصية للناشئين . 

٤۔‏ حكايات لأحفادي /١‏ ۵ -من سور القرآن الكريم . 
5" حكايات لأحفادي ۲۰/۱ من قصص السيرة النبوية . 


A 


